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لقد ضيعتني يا بي ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على من لا نبي 
بعده . 

افا و ال هلوالدا دان اسا غج 
وتقلباتما أعجحب .. فما أن بحد الإنسان يضحك إلا ونفاحاً به 
يبكي .. وما أن نراه يفرح إلا وتبدو عليه علامات الحزن والمههم 
والغم والكآبة» وهكذا الحياة .. ففي الحياة دروس .. وي القصص 
عبر .. والنفوس من طبيعتها تألف القصص .. خحاصة إن كانت 
واقعية .. فإها تمس شغاف القلوب .. وبين أيديكم بجموعة قصصية 
أحرى من الحياة .. أسأل الله العلي القدير أن تجدوا فيها العظة 
والعبرة والنفع والفائدة وآن تزيل عن نفوسكم ركام الهموم 


والأحزان والملصاعب والاآلام. 


أخحتكم في الله: 
نوال بنت عبد الله 


غرة شهر رمضان المبارك لعام ٤١۹‏ ١ه‏ 


*% * FF F* 


دنيا عريضة بعرض امتداد السنين والأيام .. ليست إلا كلوحة 
امتلأت أصباغا وألوئًا تبهر الناظرين إليها ولكنها تستحيل فيما بعد 
زيفا وكذبًاء هكذا هي الدنيا فلم الحزن عليها؟!! ولا الم من 
أجلها؟ ولا طول السهاد والأرق لفنائها؟! ولم الماك والانغماس 
في أهوائها وشهوانا؟! لا أظن أحدًا هى كلهوي» أو ضحك 
كضحكي أو تشبّع من دنياه مثلي» وبرغم ذلك كانت حيات 
ححيمًا لا يطاق» ودموعا لا تنتهي تدثرت بسواد امتلاً به فؤادي 
وسكن قاي المسكين. 

لے کان فازی اتا ما ن اء فاخ واتار كير 
وتسكع ف الشوارع والأسواق فالرقيب داحل نفسي مختف» ما 
ليلي فينقضي قي سهرات تافهة ومناظر سافلة مام القنوات 
الفضائية» ورنين الهاتف ومماعته كانت كغذاء لروحي المزيلة 
بضعف الإبمان» الدنيا من حولي أضواء وصخب ومصابيح ولكنها 
كلها زائفة لأنني كنت أشعر بالظلام يحاصرن ودياجير التيه 
والضياع والنصب تحيط بي من كل حانب» تتقاذفيٰ الأمواج من 
كل حدث وبوب» وأنا صريعة أغرق في كل يوم» بل في كل ساعة 
حن النهاية أتأرحح برغم سعادت الزائفة» حياة لا معن ها سوى 
الضياع والغفلة والنسيان بكل ما حملت هذه الكلمة من معى» 
اهتماماتي كانت دنيئة حًا إلى حد الخسّة ومع ذلك كله كنت 


لقد ضیعتنی يا بى ۷ 


عنيدة المراس بل متغطرسة» مكابرة» فقد غطت الغفلة قلي» كنت 
لا أقبل نصح الناصحين لي» ولا ألتفت لدعوة الداعين لي» حي 
أشفق علي والدي من سوء حالي» وبت معروفة بسوء تصرفاتي 
وخحلقي. 

لا أنسی کلمات اي - والذي کان مشغولا بش رکاته وعقاراته 
وأمواله وال أحذت جل وقته - عندما أحذ يوجخيٰ ويصفن بالعقوق 
وقلة الحياء والأدب» وقال من سيفكر بالزواج من فتاة سيئة مثلك .. 
لقد حلبت لي العار» لو لم يكن حرام علي لقتلتك» ومع هذا كله 
E ES‏ و 
توجيهانما لي» بل لم تترك سبيلاً في تقوم اعوحاج نفسي إلا وسلكته» 
فمرة باللين ومرة بالتهديد وكنت في كل مرة أزداد شراسة وعنادًا 
حي دمعات أمي الغالية لم تشفع عند نفسي المتجبرةء زاد الأمر سوا 
بعدما انتهيت من المرحلة الثانوية وتخرجحت بنسبة ضئيلة حدا بعد 
رسوب دام عدة سنوات» فلم تؤهلي تلك النسبة للالتحاق بأي كلية 
أو حامعة» فمكثت في المنزل و كان خبر مكون ني المنزل كالصاعقة 
لوالدي» فمعئ ذلك أن الفراع ي حياني سیزداد» وسأزداد تبعًا لذلك 
E‏ 

عكفت في أثناء إحازت المفتوحة على ما لا تحمد عقباه أغاني 
ماحنة» موسيقى غربية» أفلام مقززة» محلات خليعة» رواييات 
هابطة» حن تخيلت نفسي من أرباب هذا العفن الفيٰ» بل تخيلمت 


ا نن راقصة أو ر E‏ 


الحكمة الي لأجلها خلقنا الله فى هذه الدنيا. 


هكذا هو حالي في المنزل وقي خارجه مقابلة من أشاء .. هو 
عبث» زيارات لصدیقات يفقننٰ سوءا» استهتار وغفلة» ولکن الله 
تعالى دائمًا في مواكبة عباده ولا تغفل عينه مهما بلغ الإنسان عنان 
العتو والكبرياء والضلال (والله يهدي من يشاء). 

ذات يوم وبينما أنا كعادت قي غرفي أستمع لمزامير الشيطان 
وأترنح طربًا تاره وأنا واقفة» وتاره وأنا مستلقية» أو راقصة» اُردد 
أطراف الغناء مع المطرب وقد سلي لبّي» بينما أنا كذلك إذ بأحيّ 
الصغيرة ذات الأعوام السبعة تدحل على غرفي وبحلس وتنظر 
لشكلى المضحك وح ركان البهلوانية» وقد اعترقا الدهشة» بل 
والضحك فما كان من لا أن أغلقت المس جل :و صرحت ف 
وجهها: ماذا تریدين؟ 

فقال: مها الصغيرة بكل خحوف وتلعثم - فهي تعرف مدى 
قوت وبطشي - أريد .. أريد أن أجلس معك .. إن خحائفة . 
حدثين بقصة .. فليس في البيت أحد سوانا والخادمة هيا معى 
لنحر ج للحديقة فإني أحس بالكآبة والحزن. 

ازددت حنقا وغیظاء وقلت ها بصوت دوى في الأرحاء بعد 
أن فتحت باب غرفي: اغربي عن وحهي .. هل ضاق بك المنزل 
إلا في غرفي .. اذهى إلى الخادمة والجى معها لا أريد أحدًا عندي 
فل ا 

استسلمت الصغيرة لأوامري المتعجرفة .. وانسحبت باكية .. 
وما زلت أصرخ كالحنونة «العي بعيدًا ولا تأ مرة أخحرى إلى هنا 


هل تسمعین؟!!». 


لقد كذر صفو حياتي قرار أبي الأخير .نعي من الحروج إلى 
صديقات .. ما زالت تمدیداته يتردد صداها قي مسامعي .. أوه 


عدت إلى عفني وأشرطي .. واستكملت الغناء والمرح 


ولكن شعور غريب يخالحي .. فراغ كبير أحس به في داحل 
نفسی» نظرت على ساعة الغرفة» إا الخامسة مساي الوقت 
مناسبًا لسماعي الحبيبة ومغامرات الحلوة .. مع فلان وعلان .. إنيٰ 
أريد التسلية فقط فالحياة هكذا لا تطاق» فكرت في تأجيل هذه 
المغامرات إلى منتصف الليل» فهو أنسب الأوقات بالنسبة لي» وح 
لا يفتضح أمري. الجمود يكتنف بكل شيء» ولكن ذلك الشعور 
ا برداد ق شى ات الإا حتاف و رة شديد ةق الكناء 
والصراخ» أغلقت المسجل فبدت الغرفة هادئة نوعًا ما» استلقيت 
على السرير أفكر في أشياء بائسة» أو مضحكة أحياا» حدثتئى 
نفسي لاذا لا أحرج إلى حديقة المنزل لعل ف ذلك تروياعن 
نفسي الملبدة بسوء الطوية والتصرفات» وبالفعل حرحت وكان 
الجو لطيفا ولكنه يبدو كئيبًاء وبدا منظر الأزهار اليوم يحتضر حيێ 
العصافير الصغيرة کانت تشدو حول الحديقة بلحن حزين وكأن 
شيا من ذلك الاكتغاب والحزن تسلل إلى قلي ولكن لا أدري لاذا؟ 


تسارعت خحطواتي أكثر وأنا أتجول في حديقة المنزل وأردد: 


أبكي وأضحك والحالات 
أطوي عليها فؤادًا شقه الألم 

فان رأيت دموعي وهي 
فالدمع من زحة الآلام يبتسم 
ومع اقترابي من المسبح بدأ المنظر مرعبًا والصاعقة كان 
وقعها على نفسي كبيرًاء اقتربت أكثر لأنظر .. لأتأكد .. فما 
راعي إلا هول المصيبة وعظم الفاحئة ..!! إا أحيَ الصغيرة البريئة 
مغمورة قي مياه المسبح الضخم» لقد غرقت فيه فهي لا تععرف 
اة س ا ى ر هن مر مرت ران 
حسدي المتعب الكئيب وبدأت أصرخ كايحنونة واا 
مها .. ولكنها لا تجيب .. أتت الخادمة مسرعة مرعوبة من الصراخ 
ولل د كانت ى اا رها اي٠‏ شه بوي 
وغفلي ولكن من نوع آخر» انتشلناها من الملسبح وبسرعة . 
أحذت أحركها .. أهرّها .. أقأبها لعلها تتحرك لعلها تتلكم .. 
لعلها تتنفس .. أتحسس نبضات قلبها الصغير ولكنه لا ينبض .. ما 
زالت بعينيك يامها دمعة من تلك الدموع البريئة الي سالت منذ 
ساعة» إثر صراحي يي وحهك .. وعلى ملاحك امادئة مسحة من 
عتاب رقيق لي تعاتبينٰ .. حهلتها بين ذراعي إلى داحل المنزل ويي 
تلك الأثناء هاتفت الخادمة والدي فأتيا مسرعين وأحذاها إلى 


المستشفى . 


لقد ضيعتني يا بي ۱۱ 


بينما كنت أمشي على غير هدى وأتخبط وأتعثر» أرى قي 
صورهًا وهيئتها صورة لغفلة كانت من حياتي قد تؤدي بحياة طفلة 
بريعة .. كنت أبكي وأدعو الله أن تعود أحيَ للحياة معافاة ولا 
أرتدا من ساح لديا شيد فالدنيا أمامي الآن من احفر شىء : 
تذكرت أيامي السالفة الضائعة .. مر في مخيلي شريط حيات البائس 
في ظل الشيطان وحزبه .. حلست بانب سماعة الهاتف .. انتظطر 
وبفار غ الصبر .. قرار الطبيب قي حالة أحيَ .. كانت نبضات قلي 
تدق وبسرعة .. أحذت ألوم نفسي وأوجخها .. ليتي أذنت نها 
أنتهرها .. يا ترى أو كانت تريد أن تودعيً الوداع الأحير .. لا .. 
لا .. ستعود مها نعم ستعود .. كم سأطير فحرا إذا رأيتها .. 
با ا ا ا 
كل ما تريد ولكن عودي إلي أيتها الحبيبة مها .. 

يقطع حبل أفكارها حرس الماتف وهو يرن .. رفعته وبسرعة 
حنونية .. ومن هناك من المستشفى .. عزاءكم جميعا في تلمك 
الطفلة البريغة .. لقد تسرب لاء إلى جحوفها بكثرة نتيجحة مكوثها 
ار ف ا ا 

مع تسلل هذه العبارات إلى أذ ووصوها مباشرة إلى قلي م 
أشعر ما حولي فقد سقطت مغميًا علي .. لقد دوت صرخات قوية 
ججلجلة قي داحل نفسي المشتتة» لا أدري بعدها ما الذي حصل .. 
وماذا حرى؟!! شيء واحد أد ر كته (بأن كل نفس ذائقة الموت). 


3 لقد ضيعتنى يا أبيى 


بعدها أفقت من إغماءت وقبل ذلك أفقت من غفل وسبات 
الذي كنت أعيشه مدة طويلة .. الكل احتمع حول .. والباكون 
حولي کثير .. معت أي يقول: 

ا وک ا ا ا 
هذه الضائعة الغافلة التافهة .. عدت إلى غرفي وقد أممكي الهم 
والتعب والحزن .. عدت إلى وحدت أبكي أحي .. وأندب تخاذلي 
وأصرخ من ضياعي .. أنادي: بالله عليكم لا تجمعوا علي بين 
عذاب القوم .. ومرارة اللوم .. ارحموي فإني ضائعة. 

إني أرى خيالك يا مها يداعب جفوي .. أرى صورتك أمامي 
عندما تعودين من المدرسة منهكة حزينة .. ت ركضن إلى غرفي 
فتقبلينين .. أرى حيالك وأنت تف تحين حقيبقك لتستدكري 
دروسك فأسمع صوتك الطفولي العذب يردد ذلك النشيد المعتاد: 
أمي أمي ماأحلاها هي في قلي لا أنسهها 

فتلتفتين إلي وتناديننٰ ماما! أتخيل صورتك يا صغيرق الحبيية 
تقفين عند ألعابك تصاحبك براءتك ونظراتك الجميلة وصوت 
ضحكاتك العذب في كل زاوية علي أفكر في كل شيء . 
مرحك .. دعابتك .. كم مرة انتهرتك .. كم مرة قسوت عليك» 
بل كم مرة امتدت يدي لتضرب ذلك الجسد الغض وبدون سبب» 
كنت تبكين ثم تبكين لحرقة الألم بينما أنا أضحك سعيدة» وبعد 
قليل تدسين قسوت عليك وتأتين لتحدثييٰ وکأن شيا م يکن إا 
براءة الطفولة ال لا تعرف الحقد أو الغل .. رحلتٍ يامها.. 


لقد ضيعتني يا بي ۳ 


ورحل معك ماضي البائس. أوه كم هي رخحيصة حياة العبث 
والهوى واججون. 

رأيت أمى أمامى باكية .. فقلت ها: لماذا تبكين أيتها الام 
الحزينة» أتبكين رحيل ابنتك البريغة الحبيبة؟ أم تبكين وترثين حال 
ابنتك الضائعة المكلومة - وليس لك من البنات سوانا - كفكفى 
ضياع .. كفكفي دمعاتك يا أمي ففي حبي لوعة لو أخحرحتها 
لفحرت ما أمامي من ضياع .. كفكفي دمعاتك فحوادث الأيام 
وصروف الدهر وغيابات الزمن تقسو أحيالًاء وتصيق بأهلها أحيانًاء 
ولكن في فايتها بشارة وغنيمة فقد أفقت - وله الحمد- من 
غفلئ الطويلة بعدما رأيت الموت بعيىئ .. لقد أشرق قلبى بنور 
الإيعان بعد حياة الضياع والضلال. بعدها تحاملت على نفسي 
دنت ا ی وج ادن اوو كامات غل ف ية 
أحری وذهبت وتوضات .. ثم كبرت مصلية لله وعندما شرعت 
في الصلاة بکیت كثيرًا» بكيت لأيام سالفة من حيات .. وبكيت 
أكثر عندما تد كرت أخحن ابيب فدعو ت الله أن تكون:فرطتا :إل 
الجنة .. اه. 


*% * FF F* 


(۲) جارة السوء 


حكايي رواية م تنته حلقانما بعد» ولكن في ذكرها عظة 
وعبرة» فأحببت أن أصوغها لكم لعل ذلك يخفف من آلامي 
وأحزان. 

تعرفت عليها .. جمعتنا أرض الغربة وقربتنا البيوت أكثر» كنا 
حارتين بل أخحتين استهوتيٰ بحسن تصرفاتما واحتذبتيٰ بمعسول 
کلامھا کلا .. بل إن کلامها لسحر کل عبارات الود والتلطف قد 
جمعت ف لسانا وجميع أساليب الدخحول إلى القلوب قد أتقنتها هذه 
الإنسانة» لقد أحببتها وأحلصت ها من صميم قلي لدرحة أنيْ 
كنت أصحبها معي في شراء ما أريده وخحاصة حلي وملابس 
وكنت أثق بذوقها حن وإن قال لي الأحريات عكس ذلك لا 
أطخ شا إا ررق ت بل راف ا بتي ر احرص آنا کل 
منه قبل عائليَ .. أصبحت زياراتي محصورة عندها ولا أزور بقية 
جارات إلا بصحبتهاء وذات يوم حضرقًا الولادة وزوحجها غير 
موجود» احتضنتها بكل فة وشفقة ونقلتها برفقة زوحي إلى 
ا e‏ 
بعد أن اطمأننت عليها وعلى مولودها. وعندما حان موعد 
حرو حها توحت إلى المستشفى برفقة زوحي لإخحراجها ومع ركوبه 
قي السيارة كانت المفاحأة ال صعقت هوها» حيث تعمدت كشف 
وجهها ونحرها أمام زوحي وعرأي ميْ» فما کان منه إلا أن غض 


لقد ضيعتني يا بي °\ 


E E DT O YT 
حقا ولمتها على ذلك» فقالت: وماذا بالأمر؟ إنه الي .. كان‎ 
المفروض أن أتعظ من هذه الحادثة وتكون درسًا لمعرفة ما تطويه‎ 
نفس هذه الجارة ال قامت عا قامت به .. وكان المفروض أن آحذ‎ 
الحذر والحيطة .. ولكن نفسي الطيبة التمست ها الأعذار» وهُا قد‎ 
تكون ندمت على تصرفها ذاك» وأمُا لن تعود» وأمما أحست‎ 
بغلطتها .. إل وكانت هذه غلطي.‎ 

مرت الأيام والصفاء بيننا يزداد .. وكدت أنسى ذلك الموقف 
منها» وذات يوم وبينما أنا عندهاء إذ بجا تفاحئيٰ بطلب غريب 
عجيب .. ألا وهو أن أكشف وحهي لزوحها .. امتنعت وبشدة 
.. وعندما رأت رفضي وإبائي .. قالت: ليس ف الأمر شي ثم هو 
أخ لك ألم يراني زوحك؟!! ذكرما بأما هي من تسببت في ذلك 
وبكامل إرادتما ورغبتها .. بل إن زوجي لم يرض عن تصرفها 
بدليل حرو جه من السيارة وغضه لبصره. 

قالت: أنت لا تفهمين وستمكثين طوال حياتك غير 
متحضرة» وقروية» و كان أسلويما معي على سبيل المداعبة والمزاد» 
اد ها ادي .ايها وبسرعغة البرق أمسكت دي وآزالت غظاء 
شعري» ودحلت ابنتها وزوحهاء م أستطع الفكاك منها لصعوبة 
الموقف» ولشدة قبضتها علي» فهي قوية البنية» وبعد حروج 
زوجهاء قالت لي مسلية وبكل خحبث: ليس من الحدل أن يران 
زوحك» وزوجحي لا يراك» في تلك اللحظات لم أستطع الكلام ولا 
التعبير» بل انحدرت من مقليَ دمعات ساخنة» تأسفت على تلك 


۱٦‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


الثقة العمياء الي أوليتها إنسانة عديمة الإحساس» قليلة الدين» 
خحرحت من بيتها وحرصت على عدم إخبار زوحي بالامر .. لانه 
هذه الإنسانة .. واكتفيت .مقاطعتها .. انشغلت بنفسي وزوحي 
وابي الوحيد .. فموعد احتباره قد قرب» وذات يوم جاءت إل 
هذه الجارة متأسفة متندمة على ما كان منهاء وأبدت انزعاحجها 
لمقاطعي إياهاء وطلبت من العفو والصفح» وكان يلزميٰ أن أكون 
حذرة منها .. فالمؤمن لا يلدغ من ححر مرتين» ولكن طيبي 
المعهودة جعاتي أقبل تأسفها واعتذارها .. وحرصت أن أقلل 
كثيرًا عندما أنبهها أن علينا امتحانات» ورا لجأت للصراخ على 
ابي وضربه أحيائًا حن يذاكر ولكي تفهم .. فلم يكن يؤثر ذلك 
فيها أبدًا» بل كانت تتجاهل الأمر وبشدة» ثم تثير الحماس في 
أطفاهها لرفع أصواتم عند اللعب معللة «بأن الطفل إذا لعب كغررًا 
نام بمدوء أكثر» .. انتهت أيام الامتحانات .. وكانت النتيجحة 
بالطبع رسوب ابي واظهرت عدم مبالاها بالامر» بل وسرورهاء 
وأنه ما زال صغيرًا. 

حلاف ما عهدناها عليه ولطالا رددت على مسامعي ومسامع 
غيري عبارة «أمنيتها أن يتزو ج زوجي». 

غايتها وهدفها وهو التفريق بي وبين زوحي. لكن .. لاذا؟! وأنا 


لقد ضيعتني يا ابي ۷ 


مَنْ وهبتها ثقيَ وصداقيَ .. هل لفارق المستوى المادي بين وبينها؟ 
أم لما أنعم به من راحة في أسرت؟ أم حسدا نما تراني أرفل فيه من 
نعيم» أو لقوة شخصية زوجي ومكانته المرموقة على حلاف زوجها 
a a CS‏ 
وأدوات فما سبب هذا الحقد والحسد منها؟!! وبسبب تصرفاتا 
السيئة تجاهي .. لم أعد أفتح بابي لأحد لا هي ولا غيرها. 
وانقطعت عن الزيارات. أما هي فقد أحست بذلك وخلال هذه 
الفترة أصبحت لا جبحتمع بأحد من النساء إلا وقممس ق أذففن 
بشيء يسيء لي كذبًا وزورًا» وبدأً النساء يتناقلن كلما تما واليَ 
وصل الأمر أن مست عرضي .. أخحبرت زوحي بهذا الأمرء فذهب 
إليها وتحدث معهاء فما كان منها إلا أن قالت: إِنيٰ أنا ال قلست 
هذا الكلام عن نفسي وأا ممن مع فقط. 

فاد زو ال اا ار کی مدا عا اک 
ابتعدي عنها وعن وحع الرأس .. ضاقت علي الأرض ما رحبت 
فق تر کتھا لکنھا لم تت ر کی ١‏ فما زالت تشیم عی :الا کاذیب :ي 
أوساط النساء .. وهن يعرفن قوة علاقي مما سابقاء فيصدقنها 
رغاد کرت تاا فا الوب عجوي ق لقاع ف د 
الشر والإفساد .. لقد أشاعت أن أحدهم أحذي إلى الخروج يو 
ما .. وآحر يأني ما بين الساعة الثانية والثالثة ليلا فأحرج معه . 


ي 
َ 


وأنن أترك باب بين مفتوحًا في فترة غياب زوحي TE‏ 
وکو لك ن اا اديت ل وت ها لر لان و اقول ا 
حسبي الله ونعم الوكيلء لقد قالت عن الكثير والكثير فهي تذهب 


1۸ لقد ضيعتنى يا أبى 


إلى كل امرأة وتعطيها كذبة غير الأحرى .. لنشر الإشاعة وهي بين 
النساء أكثر انتشارًا من النار قي الهشيم .. وكله ظلم ويمتان . 
رددت حسبي الله ونعم الوكيل لإن اين يرون الْمُخصتات 
العَافلات المُرّمتات لعنوا في الدنيا والاخرَة ولم عذاب أ عظيم) 
[النور:۲۳]. 

e‏ ف فرت باعل 

.. أسألكم بالله لا تنقلوا لي شیا ما : تقول كفى نميمة وكذبًا 

ا تعزني .. وتودني حقا فلتدافع عن عرضي تي 
لھا و خی اا اله وکرو ا ومن وت عن عرض 
أخيه المسلم بالغيب» ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

عندها استفحل الأمر ووصل عند زوحي ذروته» فقد امتيٰ 
أنني أعطيت زوجها نسخة من مفتاح البيت ليق دم علي في أي 
وقت شاء وحسبي الله ونعم الوكيل» فقرر زوجي أن يتوقف هذه 
لمهازل» وعزم على التحدث مع الرحال ورجحوت من ذلك خيرا .. 
أقل ما رحوت أحذ حقي المهضوم منها وإظهار براع وفعلا قرروا 
الاحتماع والحكم في هذه المسألة» وحاء اليوم الحدد وحضر كل 
من عرف بالأمر واهتم به» ليحكم بيننا أحد أئمة المساحد» وكان 
علينا نصف تكاليف العشاء» وحلس الرجحال على حدة يتحدثون 
والنساء على حدة يسمعن ما يحدث ثم جاء الإمام وجلس في مقعده 
المعد له» ونادى بعد حمد الله والشداء اوغا ول 2 
نادى على تلك الجارة فأجابته بقوها: 


لقد ضيعتني يا بي ۱۹ 


يا شيخ (..) إن النساء قبل حضورك بقليل يستهزئن بدينك و 
.. ومن هؤلاء فلانة (وتقصدن أنا). 

سكت الشيخ برهة» وقال بنيرة حادة: ماذا عن المفاتيح يا أم 
فلان؟ 
تقصدن - وذلك من أحل تعبمة أسطوانات الغاز. 

فهالن تقلبها في الكلام .. وابتكار الألفاظ .. وأصابن غم 
عظيم» وسألي الشيخ عن ذلك» فأنكرت وبشدة وصون خنوق 
بالعبرة والدهشة معا .. وطلب من النساء - اللا قمن بنقل 
الكلام - شهودا على ما تقوله حارتي تلك .. أو ماأنكره أنا.. 
فلم يتقدم أحد رغم أن الحضور كثير وكثير حًا .. عندها أد ركت 
أن ما حضرن إلا للتفرجحة والمشاهدة فقط ولعدم نصرة الحق .. 
ومنهن من تعذرت لي بعدم إن زوجها بالتحدث في الموضوع .. 
وأنا أعلم أن هذا هراء .. ولكن» حسبي الله ونعم ال وكيل. 

ثم استدعى زوج حارت وسأله .. فقرر الشيخ (إمام المسجد) 
أن يحلف الرحل على كلامه» بعد أن أحاب مثل زوحته وبالفغعل 
حلف - عليه من الله ما يستحق - على أنن أعطيته المفتاح ليجعل 
توقعته نظرًا لأن أعلم أن ها السلطة عليه .. فهو ينققذ أوامرها 
بحذافيرهاء لكي لا أقول إلا حسبي الله وننعم ال وكيل .. حسبي الله 
ونعم ال وكيل» فماذا أصنع؟ وهذا ما حنيته لعشرة دامت تمان 


۲٠‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


سنوات ولأنن ما وفقت في اختيار الصديقة الصالحة الي تعينن على 
الخير ولأني وهبتها الثقة العمياء والمؤمن يلزم أن يكون كيسًا فطتًا 
ا جت ارک الأحلام المفجعة .. صدري يتأحج من نار الظلم 
والبهتانء تمر علي ساعات ذعر» وكراهية» وضيق شديد» لجأت 
للدراسة قي إحدى دور القرآن بعدًا عن احتماع النساء وهروبًا من 
المشاكل والقيل والقال وال أفسدت علي حيات» ألا بذكر الله 
تطمعن القلوب وما زالت أدعو الله أدعوه وأتضرع إليه «ودعوة 
الظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» بأن يأحذ حقي منها عاحلاً 
غير آحل .. وحسبي الله ونعم ال وکیل. 

لقد أبدل الله الحال والمآل فصحبت الخيرات التقيات اللاني 
يشع القرآن في قلوجمن ويبع الذكر والتسبيح من ألستتهن! إفمُا 
صحبة طيبة تي مكان طيب» وأدعو الله عز وجل أن يجمعنا ثي جنة 


عدن!!. اه. 


*% * FF * 


.- وصلتئ هذه القصة من إحدى الأحوات الثقات - بإذن الله‎ )١( 


لقد ضيعتني يا آبي ۳١‏ 


ليل حالك» ظلام دامس» أقفرت أوتار القمر» واسترخحت 
السماءء وسكن البشر إلا من عينين» أمُكهما التعب» لقد حارت 
منها القوى وهي تستذكر أصعب المواد بدأ النوم يداعب حفوفُاء 
وکادت تستسلم» ولكن لا!! إنه آحر امتحان هماء بل إا آخر سنة 
دراسية وتنتهي بذلك رحلة الدراسة لتنتقل إلى سلك التدريس إن 
أراد الله ها ذلك - فتحت نافذقا .. السكون يلف الكون ..نحوم 
السماء تتلاألاً أمام ناظريها وكأما تحادثهاء صوبت نظرها إلى 
البعيد»ء حدثت نفسهاء من يصدق أن هذه آخر سنة لي» من يصدق 
أني سأي مرحليٍ الجامعية» ولكن هل أمُيها بسلام؟! 

لا إن أسعى جاهدة لتحقيق أمنية أي الحبيب .. آه رعاك الله 
يا من كنت سندي وعوڼ في حيا ومني بعد الله = عز وجل - 
.. حاصة بعد فقدي لأمي الغالية في ذلك الحادث المروع» فكنت 
لي الأب والأم والأخ .. م تبخل علي بشيء» كم حرصت على 
تدشئيَ النشأة القوبعة .. بذلت قصارى حهدك لإسعادي وإرضائي» 
كم كنت ترمقي بعينيك الرحیمتین فتشفق علي» قد یکون سبب 
ذلك ما أصاب قدمي جراء الحادث فأصبحت لا أسير إلا برحل 
صناعية» ولكن هذا م يؤثر في مسيرة حياتي بفضل الله ومنته» فأنا 
مستسلمة لقضاء الله وقدره» فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله 
السخحط وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. إِني أعلم يا أي أنك تريد 


لقد ضيعتنى يا أبيى 


أن تعوضيٰ عن حنان تلك الراحلة» وتسعى لتقدم لي مهجة عينيك 
نورا لي قي الحياة وقد فعلت ذلك بجدارة .. كنت دائمًا تقول لي 
أمنيي يا حنان أن أمتع نظري بشهادتك الجامعية وأن تكون نعم 
المعلمة والمربية»وأن يكون لك دور ملموس في نصرة دين الله» وها 
ايا أن ام لخو رك واي د الات 
المستقيم - زوج المستقبل - والذي تنازل ..وقبل بفتاة مغلي على 
الرغم من العاهة ال أصابتي .. مَنْ مثله .. حلق دين .. أدب جم 
.. لا أنسى كلماته لي يوم عقد النكاح» احعلي حل اهتماممك في 
دراستك وبالذات هذه السنة» لا أنسى مدى تفانيه وتعاونه معي 
فلقد أجل حفل الزواج حن لا يشغلي عن دراس وقرر أن عسل 
الفرحة فرحتين فرحة استلامي شهادت وفرحة زواحناء كم راععى 
شعوري تحاه أبي الحبيب عندما طلبت منه أن أسكن بجواره فليس 
لي أحد سواي» فلى طلبي سريعًا ودون رد کش ائ ده 
الأيدي الحانية ي خحضم حزن وآلامي وفقدي لاغز الناس لدي. 
ومع هذه الأفكار الجميلة والذكريات السعيدة» انتاما شعور 
غريب شعور بالخوف والرهبة» فعادت من جحديد تفكر قي 
الملستقبل» ولكن يا ترى إذا م يحالفي التوفيق وأنحح هذه السنة فما 
عساي أن أفعل؟!! وما موقفي من والدي؟!! وموقف خالد ميْ؟!! 
استد ركت كلماتما الأحيرة فاحمرٌ وجهها وانطلقت من ثغرها 
ابتسامة عذبة وهي E ET TEE E‏ 
مستعجلة على الزواج ثم لم التشاؤم؟ استيقظت من هذه الأحلام 
الجميلة» وحاولت أن تحد من الاسترسال في التفكير لعلها تكمل ما 


لقد ضيعتني يا آبي 4 


فى يدهاء فالساعة أصبحت الحادية عشرة مسايى والمنهج أمامها 
طول دست ر اھا ین کتبها ومد اها لتقد کر ها ق کا : 
وقي هذه الأثناء تسمع طرقا رقيقا على باب غرفتها .. أد ركت على 
الفور من يكون هذا الطارق الحبيب .. قامت بخفة لتفتح الباب فإذا 
به والدها العزيز يحمل تي يده كوب العصير. 

وكعادته وبجحنانه المعهود قال: كان الله في عونك يا حنان .. 
يبدو أنك تعبت من كثرة المذاكرة .. بل ويبدو عليك الإرهاق . 
آلا تسر نا 

روت عدا اعد ك س اعا اضر خا ایا ا 
أي لماذا أتعبت نفسك لقد تكبدت من أجلي المشاق» المفروض أنيْٰ 
أنا ال أحضر لك العصيرء أنا ال أحدمك وألى لك طلباتك» 
ولوت انت فد اعفد أك ت د فة 

رد الأب: كيف يغمض لي حفن ويهداً لي بال وأنت ما زلت 
ساهرة. 

يا أي حستًا لم يبق لي إلا القليل» سأخيه في الفجر .حشيئة الله 
وسأخلد للنوم الآن وأنت أيضًا اذهب ونم» تبسم الأب حررًا إن 
ا عا کو 

تظاهرت بالنوم إلى أن ذهب أبوها إلى غرفته» وأغلق حلفه 
الباب» رفعت بصرها إلى السماء» يا رب احفظ ل أي. وأطل في 
عمره على طاعتك» والله يا أي مهما فعلت لك فلن أوفيك حقك 
املا ١‏ عاذت من دید کمل مدا کرة درو سها؛ 


٤‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


حرحت من قاعة الاحتبار وهي مستبشرة ما قدمت من 
لول لد كانت الامعل اة ها ى غانة المتر والسه وة اه 
توفيق الله ودعوات الوالد .. أردفت: اللهم مم على حير. 

احتمع حوها الصديقات وأحذن يستعرضن الإحاببات 
ويراحعن أوراقهن فهذه تؤيد الإحابة وأخرى ترفضها وتعارض» 
وبينما هن تي هذا الصخب والضجيج إذ يمن يلمحن حنان وهي 
شاردة الذهن» تنظر إلى البعيدء إا مرهفة الحجس» تتصف بالهدوء 
والاتزان .. بدأ الحزن على غياها إحساس بالكآبة يطبق على 
صدرها. 

تفاحاً منها زميلاتا .. تساءلن: ماذا ما یا تری؟!! ألم تحل 
حيدا؟!! ولكنها قالت: إن الأسئلة سهلة؟! قطعمت عليهن 
تساؤلاتمن قائلة: أتدرون ماذا يعتبر هذا اليوم بالنسبة لنا؟ فههم 
زميلاا مغزاها فخيم الصمت على المكان» وبدأ التأثر على الوحوه 
أكملت إِني سأفارق هذا المكان الذي ملت منه عذاب العلوم» 
سأفارق هذه الوحوه الطيبة» سأفارق من عشت معهن أربع سنوات 
بحلوها ومرها .. ثم ردت: اللهم معي .عن أحب في حنات النعيم 
.. معت همساتمن .. اللهم آمين .. اللهم آمين. 

عادت إلى المنزل وقد بدا عليها التععب والأل» ففترة 
الاحتبارات مرهقة» ألقت بجسدها المنهك على سريرها وبدأت 
تفيض من مخيلتها سواقي الذكريات» من قريب كنت بين أحضان 


لقد ضيعتن يا أبى Yo‏ 


اشتغلت بتجهيزات العرس .. وما يخصها من ملابس .. 
وحلي .. وغيرها .. وما أن تشتري شينًا إلا وتستشير والدها فيه» 
فإن أعجبه أحذت به حن لو لم يعجبها» وكانت تتابع وبلهفة هي 
وصديقاها النتائج. وحاء ذلك اليوم الذي ظهرت فيه النتيجحة» 
و كانت شن ضمن التفوقات رفت هده البشرى الو الها اليب 
وهي تكاد تتطير فرحًا» أحذت تقول والبشر يلعو مياهاء أبي لققد 
تحقق الحلم» تساقطت دمعات من مقلتيها وهي تتذكر أمها الحنون» 
أحست بالعزاء يسري في حسدهاء رددت وبدون شعور ليتك 
كنت معي يا أمي لتشاطرين فر حن .. رحمك الله يا أماه. 

أوه لا أصدق أنن تخرحت من الجامعة ومع كلماقًا الأحيرة 
أصاب الأب غم وحزن تذكر مباشرة ذلك الحادث الذي تسبب 
فيه بسبب سرعته الحنونية نما أودى بحياة زوحته الغالية وساق ابنته 
الحبيبة»ء حاول كتمان تلك الكآبة فهو لا يريد أن يكدر فرحة ابنته 
بشي لا يريد أن يحزماء أراد أن يشغلها عنه .. فتصنع المرح 
قائلاً: حنان هل أخبرت حالدًا بهذا النبأً السار؟ ومع ”ماعها هذه 
الكلمات من أبيها اعتلت وجنتاها حهمرة الخجل»ء وحاولت أن تخفي 
ابتسامتها ولکنها لم تستطع» فرذت ایا کا ی 

فقال ها بجحماس: ماذا تنتظرين .. هيا زق له البشارة» كلميه 
.. فإنه ينتظر هذا الخبر بفار غ الصبر. 


٦1‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


في الجامعة تم تحديد موعد استلام الوثيقة الجامعية وقي نفس 
الوقت تم تحديد موعد الزفات» وزعت بطاقات الدعوة على الأهل 
والأصحاب ومع اقتراب الموعد هواحس كثيرة تنتاب حنان» وكلما 
أفضت يمذا الأمر لأحد قالوا ها: أمر طبيعي» إنه شعور كل عروس 
إذا اقترب موعد زفافهاء وقبل الليلة المحددة بيومين» إذ بأبيها يشتد 
عليه السعال» حاول إحفاء ذلك تعلل بأنه أمر بسيط وسيزول وأن 
الطبيب قد أعطاه الدواء ولكن هواحس حنان تزداد في نفسها 
والقلق يكبر في صدرها .. ماذا يا أي الحبيب؟!! 

وقي الليلة الي قبل يوم الزفاف يشتد السعال على والد حنان 
يما اضطرها لأن تتصل على خحالد ليدرك أباها وفعلا نقل إلى أقرب 
مستشفى وبعد التحاليل المكثفة والإشعاعات إذا بالطبيب يفاجحئهم 
بقوله بأن حالة الأب الصحية سيئة حا ولا بد أن يكون تحت 
الملاحظة الشديدة فأدحل في العناية الم ركزة .. أحفوا على حنان 
هذه الحقيقة المؤلمة. 

أما بالنسبة للزواج فقد تأحل بسبب الظروف الي بعر بها والد 
حنان .. كانت تبكي بحرقة وألم تدعو الله أن يبقى ها والدها 
ويشفيه ويعافيه. الكل يبكي من حوها بصمت ويرڻي لحاها فليس 
ها ق اليا سواه مكت :برها هدة رق المسفشفى و نة كان 
تزداد سوءا حي وثيقة التحرج نسيتها بل إا تشاحرت مع حالد 
والذي لم يراع مشاعرها وحالتها النفسية الي تمر ها فأسمعها كلامًا 
حار حًا لاذعًا جعلها تشمئز منه وانقطع هو بدوره عن زيار تمم أو 
حي - السؤال عن والدها فازدادت نفرة منه. 


لقد ضيعتني يا بي ۷ 


إا الآن في أمس الحاجحة لمن يقف بجانبها تريد من يواسيها في 
مصايما» تريد من يخفف عنها آلامهاء تتذكر آيات الصبر وتسلي 
نفسها بقصص البتلين تردد على لساها دائما من رضي فله الرضى 
ا 

كانت تذهب مع أناس من أقارمما لزيارة والدها المريض 
والذي لا يعي من حوله وذات يوم اتصلت عليها إحدى صديقاقا 
المقربات إلى نفسها وأخحذت تحثها على الصبر وعدم التسخط أو 
التجزع» واقترحت عليها لو تذهب لأحذ ويقتها لتحملها معها إلى 
المستشفى لعل والدها يفيق فتريه ما كان ينتظره (شهادة التخحرج) 
لعل هذا الأمر يرفع من معنوياته حربي ولا يضرك شيء .. - قالت 
ها صديقتها - .. وبالفعل استلمت وثيقة التخحرج وكانت تحملها 
معها في كل زيارة .. عل والدها يفيق من غيبوبته .. فيك ون أول 
ما يراه الحلم العظيم الذي كان يتمناه لابنته. 

وف إحدى الزيارات تفاحأت بجح ركة غريبة في القسم الذي 
يرقد فيه والدها .. أناس يدحلون وآحرون يخرحون .. أطباء 
وممرضون فدب الخوف واملع في نفس حنان وتزايدت خحفقات 
قلبها وإذ بما ترى الوحوم يغطي المكان تساءلت ماذا بالأمر؟ لم 
يجبها أحد .. اتجهت إلى أحد أقاريما الذي خحرج من توه من عند 
الطبيب فسألته فلم يجبها أيضًاء وقي هذه الأثناء تقترب منها إحدى 
قريباتهما من كبيرات السن فاحتضنتها برححمة ورأفة وألققت على 
مسامعها قنبلة دوت قي أرحاء نفسها المكلومة فتمزق شريان فؤادها 
المتعطش لحرعات من الأمل .. لم تسمع إلا كلمات تلك العجوز» 


۲۸ لقد ضيعتنى يا أبيى 


بنين: أحسن الله عزاءك فى والدك .. لقد توفاه الله تحجلدي بالصبر 
.. م تدعها تكمل كلماتما فهي تشعر بأن المكان من حوها يهتز بل 
تمسكها وتبكي .. وتذكرها ما للصابرين من أحر. 

تساءلت بصوت راهن حا حا رخل ا هل 
ات هد و كه ودا هل طف جا ا 1 ان 
ٹر کی یا انق هده الد تا؟!! 

ججهش بالبكاء وتقول: أبي الحبيب رحلت ولم تر وثيقة تخرحي 
شهدا في مسامعي .. لماذا يا ابي لم تنتظر؟!! 
معها ورقة سعادها وخحاحها. 

الكل من حوها ما بين باكٍ ومتأثر وحزين أخذوا يرددون: اللهم 
أحرها في مصيبتها وأحلف ها حيرا منها .. إنا لله وإنا إليه راحعون. 

قال رسول الله 44: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» إن 
أصابته سراء شکر فکان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان 
خيرا له». 
)١(‏ دارت الأيام وتتابعت ليال قصيرة على وفاة والد حنان حي لحقت به انتبه .. فقد توفاها 
الله وماتت وهي تعاني وطأة الأ والمرض والوحدة ولم تنل من هذه الدنيا لا الزوج ولا 
الوظيفة» وهكذا حال الإنسان في هذه الحياة ما هو فيها إلا كالمسافر أو عابر سبيل ومهما 


تطاول به العمر فالموت مصيره» والسعيد الفطن من تزود فيها لآحرته دار البقاء وحير زاد 
التقوی» فرحم الله حنان ووالدها وتغمدها بواسع رهته ومغفرته. 


لقد ضيعتني يا آبي ۲۹ 


(4) احنة .. منحة .. 


تزوحت وهي في ريعان الصبا» کان يعرف حق الله عليه كم 
كانت سعيدة بعشها الزوحي الهادئ تحس بأمُا ملكة في قصرها 
الصغير» كم حلمت أن يمتلى هذا العش المانئ بطيورها الصغار - 
فلذات الأكباد - فما أجمل عبثهم وما أروع ضجيجهم الطفول. 
مرت عليها مدة وهي تحلم يذه الحياة [المَال ولون زيتة الْحَيَاةٍ 
الذنيًا6 .. استيقظت من هذه الأحلام والأمان الجميلة على الآلام 
أحست بها في قدميها .. ألم غريب .. هاتفت والدقًا وأخبرقَا 
بالأمر استشارت الأم صديقتها الطبيبة وأحبرقا ما تحس به ابتتهاء 
فنصحتها بعرضها على استشاريين للتأكد من مرضهاء وبعد عرضها 
عليهم قرروا تنويمها ني المستشفى حن يتم عمل الفحوصات اللازمة 
هاء بعد إحراء التحاليل تبين أن لديها فيروسًا في نخاع العظم» 
اضطرهم هذا الأمر إلى تمديد فترة تنوععها تحت العلاج أسابيع عدة» 
كان خلاها الألم يزداد عليهاء ها هي تتحدث عن نفسها قائلة: 
عندما كان الألم يزداد ويبلغ مداه كنت أصرخ بأعلى صون 
وأتلوى كما تنلوى الحية لما أحس به من طعن الخناجر في عظامي 
لدرجحة أن ملابسي كانت والدت تتولى تمزيقها حين يشتد بي الأ 

تدهورت حال حي عفت كل شيء فقد أصبحت الحياة مرة 
مرارة كل قطرة من دواء أتجرعهاء فظهرت آثار المرض ومهاجمته لي 


۳٠‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


بقعا بنية تزداد يومًا بعد يوم .. في هذه الفترة العصيبة كان لا بد 
من خحروحي لأداء احتبارات النهائية حيث كنت قي عام التخرج» 
خحرحت وأديت اختباراتي تحت تشجيع والدت وزوحي وصديقاق 
اللا وقفن معي في حنيٍ» وبالفعل اخحتبرت وعاودت الرحوع 
للمستشفى فقد تطور المرض في هذه المرة» واتسعت رقعة البققع 
الع ارت السري الأ مض قفد كان رن بدا اله الارن 
في تدهور حال الصحية وقبل ذلك حاليٍ النفسية .. لدرحة فقدان 
القدرة على ضبط بعض تصرفات فأصبحت أتبول لا إراديًاء وكانت 
أمي أول يد بيضاء تمتد لتساعدن في حن .. كانت تمسح دمعي 
وتخفف ألم وحدت .. وهي الي تحتاج إلى من يواسيها ويخفف 
آلامها .. لا أنسى فضلها علي بعد الله وأي فضل أعظم من كوما 
والدڻ فهي إن انکمشت آمالي واتسعت آلامي وحدت فيها حضتا 
فسيحًا فسحة الأمل .. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل .. 
وحدت راحة وطمأنينة لا أحدها في أي مكان على وجه هذه الدنيا 
الصغيرة الحقيرة فقد صغرت في نظري بضالة مغيراتما وزيف ما فيها 
.. لقد كانت أمي هي سعادت .. بل وجني حين يضطرم المرض 
نارًا يلهب حسدي والأوحاع تنخر عظمي نخر السوس ..ز إنمُا 
كوجه الربيع يهش ويبش لي تكسي الخريف بثياب الأمل والصبر 
والثبات.. 

كما کان لزوجي دور كبير في متابعة حالي والوقوف بجاڼي» 
وكذلك صديقات اللات كن يتناوبن في المكوث معي ومساعدت 


خحاصة تي فترة احتباراڻ .» کل هولاءِ احسست بأثرهم ودورهم 


لقد ضيعتني يا بي ۳١‏ 


الکفر ئ رقت كخ ق امن اا للضي اناو ا 
بدي حملا مجارت عد فل يعد هتاك روصا فة دي 
إلا وفيه كدمة وأثر وخزها .. يدحل الطبيب ويقرع بيده على 
عظمي فأصرخ بأعلى صوت وأستغيث ولكن ما من مغيث . 
أتضرع .. وأبكي بتوجحع .. أرحوه أن يت ركني ولكنه لا يتلفت إِلي 
ثم يلف حول عروقي حبلا غليظاء فأزداد صراخًا وعويلاً .. 
وأستنجد بأمي .. وال تجهش بالبكاء فلا تملك سوى الدعاء لي . 
وأنعم به من سلاح 

ثم يدحل حقنة كبيرة ليخرج دمي وأنا أنظر ويتوحه إلى البوابة 
حارحًا معزييٰ ببعض العبارات والكلمات الي قد لا أعيها لشدة ما 
أحده من الألم.. 


ازداد الأمر من سيىء إلى أسواً عندما حاءت نتيجة التحالييل 
الجديدة بتطور المرض الذي أدى لنقص للمناعة فأخحضعيْ ذلك 
لتجرع دفعات وأشکال جد م کو اد س ری 
لري منتظرة النهاية .. النهاية المكتوبة علينا بى آدم.. 

في اليوم التالي كانت الغرفة تعج بكبار الأطباء والطبييات 
نتائج هذه الح ركة الدؤوب 3 لم أنته من هواحسي حٽ دخحلت 
اللمرضة تدفع أمامها عرفة اصطفت فيها الحاقن بجميع أحجامها 
الممرضة فارغة وتخرج وهي ماأى بالدم .. ووالد كعادتما ليس 


۳۲ لقد ضيعتنى يا أبى 


بيدها سوى اللجوء إلى الواحد الديان تدعوه أن يزيل هذا الكرب 
.. وعيناها احمرتا من كثرة البكاء .. وأصاما الوهن» بل والمرض 
حالي ولسهرها معي وحقا لا بحس بذلك إلا من وهبه الله عاطفة 
الأمومة الي تفوق كل العواطف الإنسانية الأحرى .. آه يا أمي 
الحنون أتعبتك وأنا صغيرة .. وها أنا ذا أتعبك معي وأنا كبيرة مي 
ترتاحين؟!! ولکن ما بيدي حيلة. 

بعد هذه الضوضاء كان آحخر ما وعيته حين همست الطبيبة 
لوالدتي قائلة: إن المرض قد تطور وبدأت بوادر شلل تغزو 
الأعصاب .. إذ زاد الألم علي ولم أفق إلا ووالدت تتأملي وتنظضر 
إلي نظرات المودع .. لاحظت انتباهي همها .. فحاولت أن تخفي 
مشاعرها قائلة أبشري يا بني فرج الله قريب. م تنته من عباراقها 
هذه حي انفجحرت باكية متضرعة برحة الله الواسعة لقد ضاقت بي 
الدنيا .عا رحبت . 


مرت الأيام .. وأحذت أتأقلم مع المرض وحاولت أن أعيش 
حياتي طبيعية فقد عدت إلى منزلي وآثار المرض ما زالت علي 
وبرغم الذكرى للمؤلة ال كادت تخنقيٰ خاصة بعد أن أصاب 
يداي شلل كامل أفقدها الحراك» سبحان الله من يصدق أن هاتين 
اليدين كانتا ق يوم من الأيام تدب فيهما الحياة واليوم حامدتان لا 
تتح ركان» شهور تتوالى وأيام تنصرم .. وأنا أصبر نفسي وأمي 
تواسيي وزوحي يخفف عي آلامي وأحزان» حن حاء ذلك اليوم» 
يوم المفاحأة حينما حاءت نتيجة آخر التحاليل وكنت أرحع 
ال ن ان و ا رفانت التخاليل و جود جى 


لقد ضيعتني يا أي ۳۲ 


أحشائي وما أن علمت بذلك والدتي حي خافت على صحن .. 
وعلى عدم تحملي للحمل ومتاعبه .. حاصة أني أتعاطي أدوية قوية 
التأثير فطلبت من أن أسقطه .. لكي رفضت ورفضت بشدة وحين 
قال لي بعض الأطباء: من المحتمل أن تكون حياة الجنين مهددة» وإن 
ولد سيكون مشوهًا من جراء تعاطي أدوية لتقوية المناعة رفت 
رأسي بثقل لألقي على الحميع أطباءء طبيبات» ممرضات»› أمي» 
زوجحي» ردي الحاسم فقلت بكل ثقة ويقين برحمة الله وفضله 
ومنته: لن أسقط جنيي فلقد سلمت أمري إل الله وليكن ما يكون 
فلن يضيعن اللّه. 

وعاود الأطباء الكرة تلو الأحرى .. وبالطبع لا بد أن أكون 
تحت الملاحظة الشديدة .. فتجدد العهد بالتحاليل وامحاقن والفحص 
الداحلي والخارحي .. إلا أن الأمر ق هذه المرة يختلف .. لقد دب 
بصيص أمل ف داحل نفسي الممزقة .. فقد أخبر الطبيب والدت بأن 
نتيجة التحاليل هذه المرة حيرة حدا. فالفيروس بدأ يتناقص و تضعف 
قوته ني عَظّمي وازدادت المناعة شيقًا فشيئا .. إلى أن حان وقت 
الوضع والولادة .. فقدر الله لي أن أضع مولودي والذي كان 
سليمًا معاف .. إن فرحة الانتصار قي هذه المرة على المرض كانت 
لا توصف .. والشعور برحة الله وکرمه وحوده لي لا توصف أيضًا 
اور ف ارح فن مق واا امف طف و ل 
ا ا یت کا 


)١(‏ لقد عافاها الله من جميع الأمراض حن الشلل الذي أصاب يديها فما أعظم رحمة 
اله بعباده. 


۳٤‏ لقد ضيعتنى يا أبي 


وهو مسك بنتيجة التحليل الأحير قائلا: لقد اكتشفنا أن علاجحك 
كان قي مشيمة الطفل فهو لا يوحد سوى يي هذه القطعة من 
الشت؟!! 

سبحان الله لقد زر ع الله العلاج في داحلي .. وهيأه لي نميا .. 
تي حين كان الكثير يشير على بإسقاط جنين .. فسبحان الكرعم 
المنان الذي جعل من الحنة منحة .. ومن الشدة والضيق فرجُّا 
E YT‏ 


XX * FF F* 


(۱) وصلتيٰ هذه القصة من الأحت أم العباس بارك الله فيها ووفقها لما بحب ويرضى. 


() دوام الحال من احال 


تسير الأيام عجحلى كم هي بالأفراح والأحزان مثخنة. مواقف 
كثيرة يمر بها الإنسان في هذه الحياة فيستحيل أن تمحوها الذاكرة أو 
أن ينساها الوحدان لأا تترك حرحًا غائرًا وأثرًا بليعّا في نفسه» 


N $F 


$ 


وحقاء عجيب أمر هذه الدنيا فكم حرحت وداوت وكم أحذت 
وأبكت و كم أعطت وأضحكت .. ودوام الجال من الحال» وما 
يواسينا ويعزينا أن هذه الديار ليست بدار بقاء» وأن المؤمن إذا ابتلي 
فيها وصبر واحتسب فإن الأجر العظيم والغواب الجزيل يكون 
حليفه. 


كانت تردد هذه الكلمات وتستنطق هذه العبارات وقد علتها 
الكآبة والحزن وهي تقص لي معانانما العجيبة وتطوراتهما الغريبة وقي 
هذه الأثناء ملكي العجحب والاستغراب لحال هذا الإنسان الذي 
A OEE NE PGE‏ 
وسبب ذلك هو ضعف الواز ع الديي تي نفسه» واحتفاء الرقيب 
الأعلى من فؤاده وحينها يتحول إلى وحش كاسر يحطم من مامه 
ولا يبال .. ينسى أن الله مهل ولا يهمل فتجده يظلم هذا ويتهم 
هذا بل قد يصل به الأمر إلى أن يسفك دم هذا بغير حق .. التفت 
إلى زميلي وال بدت تسرد لي قصة معاناها فقالت: كنت زهرة 
يانعة متفتحة يفوح شذاها حبًا ونقاء وحيرًا وعطاء للجحميع في 
ا و ج کک ف ار 


E‏ لقد ضيعتن یا ابی 


متمسكة بشرائع دين ناصحة .. أحث هذه وأرشد الأحرى .. 
استمريت على هذه الحال وكنت ف تلك الفترة ما زلت ق مرحليٍّ 
الثانوية إلى أن طرق بابنا حاطب لي كان ذا منصب ومكانة وكان 
مستقيم الحال. قالوا لي لن جحدي مثله وستعيشين معه ق سعادة 
وهناء» إنه من أسرة طيبة» ودخله الشهري ممتاز وه متعلم ومثقفف 
إلى غير ذلك من العروض المغرية» اقتنعت وقبلت به ولم أكن دري 
ما يخبأه لي قدر الله .. م أكن أعلم أن هناك مشاجرات حادة 
تحصل بي الابن - الزوج - وأبيه وبسيي .. لقد كان أبوه رافضًا 
هذا الزواج من أساسه لا لشيء إلا لأنه يريد ابنه لابنة عمه .. وقد 
أعطى أبوها - أخحوه - كلمة» وقال: إن فلانة لفلان .. وابنه لا 
يريدها فهو يعرفها حيدا .. أحذ يتوسل لأبيه ويوضح له أن هذه 
حياة تخصه ولا بد أن تبي على التوافق والرضى من كلا الطرفين .. 
وأنه وحد الزوجة الصالحة الي يبحث عنها ويريدها .. ووضّح 
لأبيه أن عائلتنا معروفة بالدين والصلاح .. وهو لا يريد من أبيه إلا 
واا ق يكون معه ويسير أمامه حي يتم هذا الزواج على 
خير .. ولكن الأب م ييأس وهو يحاول إقناع ابنه بالعدول عن 
هذه الفكرة والزواج من ابنة عمه .. وبعد المحاولات المستميتة من 
الم وبناتما رضخ الأب للأمر الواقع ووافق أن يسير مع ابنه في هذا 
الموضوع ألا وهو زواجي منه .. بشرط أنه لن يدفع أي شيء ولن 
يتكفل بشيء .. وافق الجميع على ذلك .. 

وفعلا تم عقد النكاح وما أدراك ما هذا اليوم وما يلفه من 
حوف ورهبة وفرحة وسعادة تشعر فيه الواحدة بأها انتقلت من 


لقد ضيعتني يا آبي ۳V‏ 


حال إلى آخر وأصبحت حط أنظار الجميع وأصبحت مسؤولة عن 
أشياء كثيرة .. ولكن الأمر العجيب هو ما حصل في هذا الوم 
فبدل أن تكون الوجوه فرحة مستبشرة .. إذ يها حزينة مكفهرة . 
يكسوها الكآبة والغم .. ويعلوها الشحوب والضيق .. كثررًا ما 
ا 
ذلك شيئاء وإذ لم أسعد قي ليلة عمري فمئ إذا؟ هذا ما كنت 
أحدث به نفسي .. بل قد لا تصدقينيٰ إذا قلت لك: إن أبا العريس 
عندما ناول أبي المهر وعلى الرغم من أنه م يدفع فيه ريالاً واحدًا . 
أتعلمين كيف أعطاه إياه لقد قام برمي المال على الأرض وبطريققة 
مزرية حا .. حعلت أي يتفاحأً من هذا التصرف العجيب الحقير 
فعل هذا مرأى من الجميع وقال له بكل حفاء: حذ هذا مهر ابنتك 
وكان الحضور كثيرًا .. ولكن ولده تدارك الأمر فرفع المال وناوله 
أبي .. وأبي لا يدري ما الحكاية ولماذا هذه التصرفات من هذا 
الرحل .. فحملها على حمل حسن. 

مرت الأيام وتم تحديد موعد الزفاف .. وبدأت سلسلة لا تنتهي 
من الإهانات والضغوط النفسية والعبارات الي لا تليق» على الرغم أن 
أهلي كانوا قمة ق الحلم والعفو والتسامح وحسن الظن بم لأُم يرون 
أن الابن = العريس ¬ راغب ف .. ومتمسك يي لأقصى الحلود .. 
وهم يبحثون عن سعادة ابنتهم حن وإن كان ذلك على حسايمم .. 
الهم تم الزواج وطبعا كانت ليلة زواحي نكد وغم ومشاكل مثلها مثل 
يوم عقد النكاح .. ومع هذا لم أبال بذلك كله .. سكنت مع أهل 
زوحي .. واعتبرتم أهلي ونسيت كل ما مضى .. وقلت لعل الال 


۳۸ لقد ضيعتني يا أبي 


الآن يتغير ولكني كنت أرى العبوس والضجر في وجه أي زوجي على 
الرغم أن كنت أسعى حاهدة لإرضائه .. وتنفيذ طاباته بحذافيرها .. 
كان يصرخ في وحهي .. ويتلفظ علي بعبارات مخلة ومع هذا كله 
كنت أتقبل كل هذا وأعتبره ف منزلة أي .. ولم أكن أدري أنه يريدن 
أن أنفر من هذه الحياة وأهرب من هذا الجحيم وأعود إلى بيت أهلي .. 
لم أتوقعه هكذا وعندما رآ صابرة متحملة ما يصيبيٰ منه أراد أن يوقع 
بين وبين أم زوحي - امرأته - فقد كان يقول وبكل وقاحة وأنا 
حالسة وهي موحجودة .. فلانة لقد عرف ابنك كيف خختار ليس كحالي 
.. عرف كيف ينتقي الحمال .. و .. و .. وأحذ يكرر هذا الكلام قي 
كل جلسة نحتمع فيها إلى أن سبب ذلك الشحناء والبغضاء بين وبين 
أم زوجي وبناتا اللواق كن يكبرني ق السن» فأصبحت أم زوحي 
تکرهيٍ ولا تطيق أن تران» ما ذڼي لا أدري!! 

بل وصل الأمر بوالد زوحي أن حاول التفريق بين وبين 
زوحي اتصدقين آنه کان ينفرد بي ويحثيٰ على عصيان زوحي وأنا 
لا أستجيب لطلباته» وأن لا أسمع له بالدحول في غرفي إذا أراد 
ذل ي کل ذللكف ,لأ شبات افهة ٠:‏ بل انه كان :بست ا وت 
إليه أمورّا كلها ظلم وزور .. كل ذلك ليسعى في تشتيت بييٍ .. 
کی اک اص ا اد وو اکن اغد رار ور کی وا 
حصل بسببه بين وبين والدة زوجحي. مرت الأيام وأنا على هذه 
الحال البائية أتحمل كل ما ألاقيه منهم .. ولعل الله يحدث بعد ذلك 
مرا وفرحًا. 


لقد ضيعتني يا أبي ۳۹ 


مر على زواجي قرابة العام .. ولم بيسر الله لي في حلال هذه 
الفترة الحمل .. كم كانت فرحة أبي زوجي بذلك وكأن هذا الأمر 
بيده .. أما أم زوحي فكانت تندب حظ ابنها العاثر وأنه قد لا 
يتحقق هذا الأمر ويا لتعاسة - بكرها - بي .. على الرغم أن المدة 
قصيرة وأنا ما زلت صغيرة فقد تزوحت وأنا ابنة السابعة عشرة . 
فلماذا هذا الاستعجال؟ وذات يوم وف غيبة زوحي عن البيست 
ادعاق أب زوجي ٠‏ أقبلت عليه معا فاا 1 انرك طريا إل 
وسلكته أسعى حاهدة في مرضاته .. مس قي أذني كلمات نزلت 
على رأسي كالصاعقة .. قال لي يا بنييَ: الحقي بأهلك .. فأنت ۾ 
يتيسر لك الحمل خلال هذه المدة ولعل لذلك حكمة فأنت لا 
تضلخين لابن ٠.‏ اذهي وسيطلقك ابئ وقد يسر الله لاك ابن 
الحلال الذي تعيشين معه بكل سعادة .. لقد كانت كلماته هذه 
كالخنجر المسموم الذي غرسه ق قلي .. ماذا فعلت له .. أتودد 
إليه .. أتقرب إليه أتحمل إهاناته وأسلوبه الجاف معي ويقابلي بعد 
ذلك کله بمذا. 


قلت له بعد أن طفح الكيل: إذا كان هذا هو رأي زوحي فأنا 
على استعداد تام أن أغادر بيتكم وأتوحه إلى أهلي من الآن .. فأنا 
في طاعة زوجي 

دحلت غرفي وأنا أججحرع المرارة .. أتذكر سوء معاملة هل 
زوجي ووالده لي .. وتلوح أمام نظري مواقف وحسن معاملة 
زوحي لي ولا أدري ماذا أفعل؟ هل أت ركه وأذهب إلى أهلي .. هل 
أطلب الطلاق حن يرتاح أبو زوحي» وأتراح أنا من هذه المعاناة . 


٠‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


م تطل تساؤلاتي كثررًا .. فقد طلقن زوحي وذلك تحت إلجحاح 
أهله وإصرارهم .. بل وصل الحد بوالده أن هدد الابن بأنه إذا لم 
يطلقيْ فسوف يطلق زوحته واليّ هي أمه» وطبعًا هذه حيلة اتفق 
عليها الأبوان ليتم الطلاق .. وتحقق مما ما يريدانه .. وكانوا 
يرون على تساؤلات واستفسارات الناس عن سبب طلاقي بأنه 
بسبب عدم قدرت على الإبحاب .. على الرغم من عدم صحة هذا 
الإدعاء .. بل إني لا أنسى ذلك اليوم عندما ذهبت أنا وأم زوحي 
للفحوصات وس معت بنفسها كلام الطبيبة وال قالت: إنه لا يوجد 
أي سبب يحول دون الحمل والإنحاب وإن الله سبحانه وتعالى م 
يكتب ها ذلك بعد» ولكن ماذا تققولين في عقلية الإنسان إذا 
تحجُرت وإذا تحول قلبه إلى صخرة صماء قاسية لا يراعي مشاعر 
وأحاسيس الآخحرين .. عدت إلى بيت أهلي بعد رحلة طويلة من 
المعاناة والإرهاق والهم والحزن .. عدت لعلي أسترد صحن وعافييَ 
وقبل ذلك راحة نفسي .. وأي راحة عندما تشعرين أنك مظلومة 
مقهورة مضطهدة ممن حولك .. مرت الأيام وإذا بي أشعر بدوار 
وآلام غريبة تصيبي .. كنت أقول لعله الأرق وطول السهاد .. لعله 
كثرة التفكير ولكن الدوار يستمر بل وتصحبه آلام أخحرى .. إذن 
لا بد من الطبيبة وفعلا ممت الكشوفات والتحاليل وإذ بالمفاحاأة الي 
أدهشت الحميع ألا وهي اني حامل نعم حامل من يصدق ذلك؟!! 
أحبرت أمي زوحي بذلك .. دهش بل واشتد فرحه وسعادته فليس 
لأهله الآن أي عذرء فأرحعي ولكني اشترطت عليه بيا شرعيًا .. 


لقد ضيعتني يا بي ٤١‏ 


عدت وأنا أشعر أن ليالي الظلم والهموم والأحزان تبددت وزالت .. 
وحل بدلا عنها السعادة والفرح. فأملي بالله كبير .. وضعت 
مولودي الأول .. ومن ثم الثاني والثالث .. أما أهل زوجي فم م¿ 
يدخلوا بي منذ سكنت فيه ولا مرة واحدة .. قاطعون على الرغم 
إلى أبيك واطلب منه العفو والسماح .. وقل له سأفعل ما تريده . 
ولكن ماذا تطلب؟! ونفذ زوحي ذلك .. وسأله ماذا تریده وأنفذه 
لك .. أتدرين ماذا طلب منه قال: لن أرضى عنك إلا إذا تروحت 
.. قال: وزوح ماذا يها .. إا امرأة صالحة تخاف الله .. بل هى 
ال أرسلتي لأسعى لرضاك. 

أصم الأب عن كلمات ابنه» وقال هذا ما يرضييٰ عنك .. بل 
إن زواحك هذا إن تم فإنه سيكون على نفقي الخاصة .. أنا المتكفل 
بكل شيء .. فقط حقق لي هذه الأمنية .. عاد إل زوحي والكآبة 
تعلو مياه .. سألت بلهفة: هل رضي عنك والدك؟ .. فردٌ نعم 

بادرته .. ما هو الشرط .. حققه مهما کان.. 

رمقيْ بکل أُسی: قال شرط والدي أن اترو ج عليك. 


مشاعر متعددة تضاربت قي نفسي .. أحهشت بالبكاء . 


قلت: ماذا فعلت له حن يقابل بكل هذا البغض .. لماذا هو 
یکرهي؟!! 


۲ لقد ضيعتنى يا أبيى 


والمفاحأة أن زوحي حقق أمنية أبيه .. وشجعته أنا على ذلك 
حي يرضى عنه» أما أنا فعدت إلى بيت أهلي بعد أن طلقيْ زوحي 
الطلفة الثانية لأن زو جته الجديدة اشترطت ذلك .. عدت إلى بيت 
أهلي وقد اعتصر قلي الحزن والهم والغم لحالي .. فلقد كنت ضحية 
لحبروت وقسوته ذلك الأب الذي فرق بي وبين زوجي وأولادي. 

مضت الأيام حبلى بالهموم والأحزان .. أردت أن أنسى بل 
وأغلق تلك الصفحة السوداء من حيات .. ولكن أن لي ذلك 
وابناي تلوح صورهم الطفولية والبريئة أمام ناظري .. على الرغم 
أنه من حقي الشرعي أن أأضمهم إلي فما زالوا قي فترة الحضاانة . 
ولكن ماذا تقولين عن حالة إذا لم يطبق شرع الله .. بالتأكيد أن 
حياته .. قستحيل إلى شقاء وعناء وهم وغم .. لقد حرموني من 
قرة عييٰ .. وبمجة حياتي .. وسعادة روحي .. حرمون من أبنائي 
.. ولك أن تتصوري قلب الأم وهو يتقطع حسرة ويتمزق كمدا 
وحزنًا علیهم» كنت أفكر كثيرًا ني حاهم» أتساءل هل ينامون 
جيدًا» هل يأكلون جيدًا هل يقسو عليهم أحد .. هل يجدون من 
حن عليهم .. ويضمهم إليه .. تساؤلات عدة يتردد صداها في 
حنبات فؤادي المكلوم .. ولكن صبرٌ جميل .. والله المستعان على ما 
يصفون .. ذات يوم إذا بالأخبار يتناقلها الناس أن أبا أبنائي ققد 
طلق زوحته الجديدة ولم بعض على زواحهما سوى عدة أيام .. 
سبحان الله ماية حتمية لزواج لا يقوم على أساس صحيح» زواج لا 
يراد من وراثه سوى القهر والظلم والاستبداد تي الرأي. 


لقد ضيعتني يا آبي 3 


لقد أصبح زوحي بعد ذلك بین نارين .. يريد أن يلم شتات 
بيته المبعثر .. فيرحعن وأبنائي تحت كنفه ليشعر بالراحة والأمان . 
ويريد أن يرضي والده .. إنه حتار بين إرحاعي وبين أهله الذين 
يسعون بشن الوسائل لإبعاده عي . 

وبالفعل حاول إرحاعي .. ولكن والدي وقف له بالمرصاد 
ات ل ا ی ف کک کا ب اول ان 
يبرر تلك التصرفات ال صدرت منه بأها رغمًا عنه .. وأنه بور 
عليها من قبل والده .. إل ما قاله .. ولكن والدي لم يلتفت إلى 
مبرراته ومع هذه الضغوط الشديدة وال كان هما تأثير على نفسيته 
ال مک ا کرت م اة 
الحرام والعياذ بالله .. حالط رفقة سيئة أعانوه على الشر والفساد . 
ا ا و کی 
استمر على هذه الحياة البعيدة كل البعد عن الله ظنًا منه أن ذلك 
سيخحفف عنه .. وسيجد السعادة والراحة» ولكن أي سعادة تلمك 
ال يجدها الإنسان في ظل الشيطان .. لقد مل حياة الشتات 
والضياع فأراد أن يعيد لنفسه ولبيته الاستقرار والأمان وإن كان 
ذلك رغمًا عن أهله ولكن والدي قطع الأمل ت إرحاعي إليه .. 
ولكنه لم بيأس لقد أدحل الوسطاء بيننا .. وبعد حاولات متعددة 
بل ومستميتة .. عدت من حديد ولكن بشروط جديدة .. عدت 
وعشت معه سنة كاملة وقي تلك الأثناء لاحظت أن زوحي أصبح 
خخا حر غير الذي أعرفه .. إتسان يفتقة ذائه ‏ مدب : 


٤‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


حياه .. يكثر من السرحان والتفكير .. أصبح يضيع كثيرًا من 
واحباته الشرعية .. ونما زاد الطين بلة .. وزادت حالة زوحي 
اة سرع أت اله ى أ قال اف عن إل ع هة 
طلقها وترك بيته بلا رحعة .. فقد تزوج بفتاة شابة .. ونسي بيته 
وأبناءه .. أما ابنه فقد اسقط في يده وحارت قواه وأصابه انيار من 
تصرفات والده .. لقد شعرت أنا وهو بوخز الضمير .. فما ذنب 
هذه الام حن تقابل بهذا؟!! 

لف رفت تلاك الام السك ها كه له ها بل إا 
اعترفت بظلمها لي وما م تقف مع الحق .. وما كانت سببًا قي 
. فقالت لي: قد يكون قصاصًا 
لي يا بني فساعييٰ . خت أواسيها وأصبرها وأحثها على أن 
a‏ الله وتتسلح بالدعاء. 

أما زوجي فقد كنت آمل من الله أن يصلح حاله .. ويعود إلى 
رشده فقد تضاعفت عليه المسؤولية .. أردته أن يلتفت لبيته وأبنائه 
وأهله .. ولكنه م يكن ببالي .. حاولت إحراحه من تلك الأزمة 
النفسية والترسبات الي خلفها حبروت وظلم والده له .. ولكننٰ م 
أفلح فحالته تسير من سيء إلى أسوأً .. لقد وقع في وحل الرفقة 
السيئة فأصبح زوحًا وأبًا بالاسم فقط .. يدحل ويخرج ولا ييالي 
بشيء .. أصبحت الحياة معه لا تطاق .. لقد انتهى زوحي (إلا أن 
يندا ر كه الله بردم :اى راتت بذاك خان الرو هة 
معه فعندما يعست من العيش معه طلب الطلاق .. فكانت الطلققة 
الالثة والأحيرة .. حينها قفلت عائدة إلى بيت أهلي لا أحمل سوى 


لقد ضيعتني يا بي f°‏ 


الذكريات المرة والحرينة :> اتذ کر كيف کان ا 
آل به الحال» والسبب هو تسلاط وجبروت والده عليه .. فإلى ا 


*% * FF 


٦‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


!!.. لقد ضيعتني يا أي‎ )٩( 


عاد ارف رک رل کل کی ار جلا عل :اغ ان 
حالتنا المادية كانت متوسطة» بل أشياء كثيرة كنت أفتقدها ولا 
أستطيع الحصول عليهاء ولكن القناعة تبدد كل الآمال الواسعة 
والأمان العريضة .. كنت أهناً بكل شيء عندي .. وأحمد الله على 
نعمه العظيمة .. ويكفي سعادة وهناء أن يعيش الإنسان في كنف 
أبوين وأنعم بها من نعمة .. أبوين يغدقان عليه من فيض حنافُما 
وعطفهما .. ويزداد الإنسان سعادة وراحة إذا كان متمسكا بشرع 
الله يرفل في الخير وينعم بالإبمان إا الحياة الطيبة .. هكذا كنت 
بفضل الله ومنته .. ولكن والدي لم يكن تعجبه هذه الحياة فقد 
کی ر وواک 
الط د ا ا و کچ 
ا ا ا ا ج 
الشركة .. أو علانِ رئيس المؤسسة وعلى الرغم من قناعة أمي»› 
فکم نصحته ووجهته لقد کانت کثیرًا ما تردد يا أًبا فلان نحن في 
نعمة وخير والحمد لله» يكفي الستر والعافية فكان يتضجر من 
کلامها .. کانت تذکره بقول رسول الله ک: «أخحوف ما أخحاف 
عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم 
كما أهلكتهم» فيتأفف من قناعتها .. يقول ها دائگا ستعيشين 
طوال حياتك هكذا تحبين الفقر .. م يقف أبي عند هذا الجد فققد 


لقد ضيعتني يا بي ۷ 


أحذ يجمع الأموال من هنا وهناك .. إلى أن تحمعت في يديه ثروة 
هائلة .. وق الوقت الذي كان يبخل فيه على أسرته .علبس أو طعام 
من باب الاقتصاد كان يبعثر الأموال الطائلة على زملاء العمل 
وأصحاب رؤوس الأموال وذلك للمصال المتبادلة كما يزعم 
وكان لا يتم ذلك إلا في الفنادق أو المطاعم الففاخرة لأن منزلنا 
الا ي د رهت الات ار الد ا 
تمامًا» أصبحت الدنيا والمؤسسات والش ر كات والعقارات أكبر همه 
.. أصبح التفاحر والتعالي مته .. أصبحت المظاهر البراقة الزائففة 
حل اهتمامه .. غفل أن هذه الحياة زائلة وأن متاعها فان .. كم 
ذكرته بذلك .. کم خوفته من الوت .. ولکنه کان يعرض ولا 
يتعظ» تزوج بأحرى وبالطبع كانت قريبة لإحدى الأثرياء . 
أسكنها قي قصر فخم وأثاث وثير ولديها الخدم والحشم .. بينما 
نحن لا ضحد أحيانًا لقمة العيش فقد ت ركنا ورحل ..ونسي أو تناسى 
E O N E N E‏ 
ترك أمي الي صبرت عليه وتحملته وعاشت معه على القناعة والرضا 
والكفاف .. تركها وهي تقاسي الالام رالأمراض تالاه 
سأت ر كك مع الفقر الذي تحبين .. تقطع قلب أمي أسى وحزنًا على 
هذا الإنسان الذي أعطته كل شيء .. وبذلت من أحله الكثير .. م 
يطلقها ولكنه هجرها وترك أبناءها وعاش مع تلك الأحرى .. م 
يکلب ف افق غل آهل عة رياقت بل أا تفل 
الصدقات والإعانات من الناس .. والناس يتهامسون هذه عائلة 
فلان الثري ويشيرون إلينا: انظروا كيف حاهم!! 


۸ لقد ضيعتنى يا أبي 


استمر هذا الحال إلى أن تخرجحت من المرحلة الثانوية .. وذات 
يوم إذ بطارق على بابنا وكانت المفاجأة عندما تصارخ إحونٍ 
ار و ا و 
ن .. ما الذي جاء به .. كان يحمل بين يديه الهدايا والب 
والحلوى والملابس .. قلت في نفسي لعل الله هداه .. عمت 
السعادة قلي .. واستبشرت خيرًا حلس معي ومع أمي وأحذ يعتذر 
عن كل ما بدر منه» وأنه أحس بغلطته في حقنا .. وأنه سيعوض 
تلك الأيام السالفة .. إل ما قاله. 

ثم بعد ذلك نحن وابتسم وهو يقول: يا بنييَ ما شاء الله عليك 
كبرت وأصبحت عروسة جيلة .. مي أفرح بك .. فهمت أمي 
مغزاه .. فقامت من الجلس .. استغل هو الفرصة فقال لي: معي يا 
بني ستودعين حياة الفقر والعوز والحاحة .. هناك شاب ذو حلق 
ودين ومن عائلة ثرية حدا .. بل إنه بملك العقارات والشركات 
سيبي لك كل طلباتك .. سترفلين قي الغير والنعيم .. لا أريد إلا 
موافقتك .. دب في نفسي الحزن والغم على حال والدي .. نه م 
یتبدل .. لم يتغير فيه شيء .. انه هو کما تر کنا .. ما زال حب 
الدنيا يجري في عروقه. 

قلت له: أهذا الأمر جغتنا؟!! 


قال لا لقد اششقت اليك وانا :يا اتنئ لاأريد إل 
مصلحتك .. صدقيئ .. إها فرصة فمينة لن تتكرر .. لا تضيعيها 
علش 


0 


لقد ضيعتني يا أبي 


قلت له بلهجة حازمة: مصلحيَ هي أمي وإخحوت الصغار .. 
كيف سيعيشون وأنت متخلي عنهم .. حي المصروف والنفقة لا 
تعطيهم .. كيف سيكون حاهم؟ أخحشى عليهم من الضياع .. هذا 
ما يشغل بالي ويملا تفكيري .. أما الزواج فإني لا أفكر فيه الآن .. 

قال: لا عليك أعدك بأن أمك وإخحوتك سيعيشون معي 
وسأغدق عليهم بكل ما تشتهيه أنفسهم ولكن فكري الآن يي 
نفسك» سيحضر العريس غدًا وسيأت مأذون الأنكحة والشهود 
وسيتم كل شيء لم مهلي لأتكلم لأرفض ليكون لي رأي. سلمت 
أمري إلى خالقي قلت: لعل زواحي هذا يخفف عن أمي وإحوٽِ. 
ل ا فرح عه ردو ساد غد غا جهن عار و هة :1 
أر العريس فقد حرج مسرعًا بعد أن تم عقد النكاح بحجة أنه 
مشغول ولكثرة ارتباطاته. وحدد أي موعد الزفاف» لم أوافق على 
هذا الزواج حى نفذ أي وعده لي قي ضم أمي وإخحوت إليه .وفعلا 
أسكنهم قي بيت لا بأس به بالقرب من قصره الفخم وأصبح ينفق 
عليهم. حاء يوم الزفاف وعندما أرد العريس الدخحول علي ليأحذن 
إلى عش الزوحية كانت الصاعقة الي حعلتي أحهش بالبكاء بل 
أنمار فذلك الشاب الممتلى فتوة وحيوية ونشاطا م يكن إلا رحلا 
ماو کا على عا رجلا ف ان ن ال ولك ان 
تتصوروا كيف يتم التوافق بين فتاة غضة تبلغ من العمر تسع عشرة 
سنة مع إنسان قي سن أجدادها. 

رفضت أن أذهب معه أو أن أسير خحطوة واحدة أحذت 


أصرخ لقد حدعتن يا أبي لن أسامحك كيف هنت عليك إلى هذا 


0٠‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


الحد تبيعن بمذه السهولة ولأحل حفنة من دنيا .. تقتل في الحيوية 
والنشاط لأحل مطامع نفسك. هل تريد أن تقضي على زهرة 
عمري وأن تذبل ريحانة شبابي مع رحل كهذا هل تريد أن تدفنيٰ 


عقابه» م أشعر إلا وأبي ينهال علي ضربًا وسبًا وشتمًا .. يققول: 
فضحتَي .. أتريدين أن بعلي في موقف حرج يا حمقاء هذا رحل 
ثري حدا لن تحدي مثله سترثين من ورائه الأموال الطائلة ستعيشين 
معه قي سعادة أنت لا تعرفين مصلحة نفسك .. ثم إن بين وبينه 
مصالح مشت ر كة إنك بتصرفك هذا تفسدين علي كل شيء . 
وعندما رأى والدي رفضي الشديد هذا الزواج .. هددن بلهجحة 
حادة وصارمة قائلا: إذا م تذجي مع زوحك E‏ 
وإحوتك إلى قارعة الطريق .. ولن يجدوا لهم مسكتا أو مأوى لأنيْ 
E E E E NC‏ 
حينها أسقط قي يدي .. عرفت أنه لا فائدة من احتجاحاتي ولن 
فة عد إل اع راضان > ارمق :أن بون ر رن و قات ل 
لقد ضيعتن يا أبي» لقد ذبحتيٰ بغير سكين .. كيف تلقى الله؟!! ما 
موقفك يوم القصاص عندما أقف أنا وأنت بين يدي الجبار .. لقد 
ظلمتي يا أبي وظلمت عائلتك معي. 

واستن أمي قائلة: بني لا تقبلي بهذا العرض الرخيص ولا 
تدفي نفسك مع هذا الإنسان لا عليك من تمديدات أبيك سنتحمل 
العناء فقد اعتدنا عليه. ولنا الله لن يتخلى عنا وأهل الخير والأيادي 
البيضاء كثيرون ولن يقصروا معنا. 


لقد ضيعتني يا بي ٥١‏ 


تدعي الله لي .. بكت أمي وهى تفوض أمرها إلى الله احتضنتى 

عشت مع هذا الإنسان ولا جال للتوافق بين وبينه في أي 
اراد قراب مى رر ت ب رهه بسن .ساون هل 
هذا هو الزو ج الذي كنت أحلم به؟!! 

کت آئى, فخا فمن و فة اسان بیت خلی: ار 
والحمد لله على كل حال» لا أدري كيف رضي لنفسه بزوجة تعد 
ويضربي بعصاه ويحقرن» بل وصل به الامر إلى آن يشك بي حي 
أصبح يحبسيٰ» وإذا أراد الخروج من منزله أغلق علي الباب بالمفاتيح 
والأقفال ..ولا أدري هل يظن آني سأهرب وليت الأمر اقتصر على 
هذا الحد بل كان إنسائًا شحيحًا خيلا مغله مغل والدي تماما کان 
سىء الخلق .. يتهاون يي طاعته لربه .. لا يبحث إلا عن شهوات 
نفسه» أقول سبحان الله إنسان فى هذا العمر وأقرانه وأصحابه ققد 
وارهم التراب وغيبهم الموت ومع هذا لا يتعظ. 

حاولت أن أتعايش مع هذه الحياة المريرة الكئيبة ولكنيٰ م 
أستطع» من يران من شدة الغموم والأحزان يظنني عجورًا قي 
الستين ولا يصدق أنيْ فتاة العشرين ربيعًا. 


o۲‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


علي الأرض ما رحبت» النوم فارق جحفون» وشهييَ انعدمت من 
کل شی یکات على اعرا ھن کل دب وضرب کیت 
أرفع أكف الضراعة إلى الواحد الديان أن يكشف عي هذا البلاء . 
ويزيل عي هذا العناء .. تجرعت المأساة والألم .. والغصص 
والأحزان .. طالما رددت: لقد ضيعتن يا أبي .. هذا ما جنته يداك 
لقد ملكت ما أردت من الدنيا ولكن كان ذلك على حساب فلذة 
كبدك وأبنائك .. أي لقد ضيعت الأمانة .. ألا تتقي الله فينا إن الله 
سائلك عنا وعن رعيتك فماذا سيكون حوابك غدا وأنت ل¿ 
تتحمل المسؤولية ولم تر ع الأمانة؟!! اه. 

یقول رسول الله بٍ: «إن الله سائل کل راع عما استرعاه» 
أحفظ ذلك أم ضيّع؟!! حى يسأل الرجل عن أهل بيته». 
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لقد ضيعتن يا أببي or‏ 


(۷) أسماء .. وذات النطاقين 


«أسماء» تلك الطفلة الوديعة الهادئة ما تحمله هذه الكلمة ترى 
ابتسامة عذبة تحيط من حوها حبًا وتضحية تتطلع إلى الحياة مثلها 
قريناتا تلعب وتمرح في المدرسة كانت عبوبة من معلماها زميلاهاء 
وقي البيت تحتل المكانة والمنزلة قي قلوب الحميع تتصف بالرزانة 
والنضج رغم صغر سنها طموحاتهما أكبر من عمرها .. تلاحققت 
أيام أسماء إلى أن اجتازت مرحلتها الابتدائية وبدأت باستقبال فترة 
الطيش والمراهقة» ولكن أسماء لم تكن من هذا الصنف من الفتيات 
الجديد بل الغالى من الأقمشة والملابس والمستلزمات .. كانت أسماء 
تان غل أا أن كلف أو قفري ها شيعا ودا الت اح 
عليها في ذلك قالت: لماذا أشتري الجديد وما لدي يكفين والحمد 
لله قناعة ورضنًا عجيبين ٠.‏ قل ما نحده ق الكبار فضلا عن الصغار 
.. ذات يوم ذهبت أسماء إلى معلمتها ندى - معلمة العلوم الشرعية 
کا غا وع عا و اف ادر س 
فشجعتها تلك المعلمة الفاضلة والمربية الناححة فهي من أعدقمن هذه 
المواقف .. ورددث بينها وبين نفسها بارك الله فيك يا أسماء وكثر 
من أمثالك .. يعر من يوحد مثلك في هذا الزمان العصيب .. إنه 


o٤‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


الت اخسن :> والرية القرمة ب رعاك اله يا بى و جفطك 
من کل مکروه. 

في اليوم التالي كانت طوابير الطالبات قد اصطفت وأحذت 
أماكنها» حيم المهدوء على المكان ووقفت أسماء ممسكة زمام أوراقها 
وبدأت حديثها والذي كان مؤثرًا إلى حد البكاء فقد استعرضت 
الموت وسكراته .. والرحيل وعبراته .» استعرضت التفريط قي 
جنب الله وحتمت قوها بحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدل 
واعمل لاخرتف انك ت غد تانر الجميع طالبات معلمات 
جميع من في المدرسة أخحفت معلمتها ندى دمعات تحمعت قي 
مقلتيها وشكرما على هذه الموعظة البليغة المؤثرة. 

هكذا كانت أسماء مكافحة» خلوقة» نشيطة بل ينبوع صغير 
متدفق بالخير والعطاء لكل من حوهاء معروفة بالتسامح والتعاون 
للجميع ها همة تعانق عنان السماء» نموذج لفتاة صالحة تقية تي عمر 
الزهور» بينما نلتفت لنرى نماذج أحرى يندى ها الجبين لبراعم لا 
هم هحم إلا التوافه .. أفلام الكرتون» القصص الياليةء الرواييات 
التافهة» وغير ذلك من سلسلة الخرافات وال امتلاأت به أذهان 
أبنائنا ولا تربي إلا أطفالاً حياليين ليس حم هدف ولا غاية. 

في فماية السنة الدراسية أطلت علينا أسماء بوحهها الطفولي 
وثغرها الباسم وهي تحمل شهادة تفوقها ومعها شهادة شكر وتقدير 
ا ع ا ی 


لقد ضيعتني يا بي o0‏ 


كانت فرحة الأهل غامرة بنجاح أسماء وإخوتقها .. ولكن 
فرحة أسماء كانت أعظم عندما معت بمدية النجاح .. عمرة إلى 
مكة .. كم كانت تحلم بالبيت الحرام» تتخيله تشتاق إليه بل م 
يهدأً ها بال إلا وتسأل عن طريقة العمرة وما يلزمها فيها وما ينبغي 
عليها .. بل وتقرأ وتبحث. 

حان موعد السفر .. والضحكات الطفولية تنطلق منها قي 
الأحواء .. الأرض من تحتها نمتز طربًا والسعادة تلفها من كل 
حانب ساقت أمام ناظريها مناظر الحرام .. الكعبة .. الصفا . 
المروة .الجر السو ةلقد هيات تفا فا المتفر:. 
واستعدت همذه الرحلة المباركة ولم تدر الصغيرة أما على موعد مع 
السفر النهائي لرحلة تمنها عمرها .. فقد لفظت أنفاسها الأحيرة 
تحت ركام سيارتمم المحطمة إثر حادث مفجع حصل مهم أثناء 
عودقم من العمرة .. نجى من هذا الموت الحقق جيع أفراد الأسرة 
مع تنوع واخحتلاف في إصابتهم .. ما عدا أسماء فقد فاضت روحها 
الطيبة وودعت الدنيا ما فيها من صخحب وضجيج وملاو وفتن .. 
ينبو ع صغير متدفق بالخير والعطاء قد حف ونضب .. وبعد أن 
إلا بعضًا من ملابسها البسيطة وحقيبة مدرستها ودفاترها الممتلفمة 
بالواحبات القديعة ومجموعة من أوراق ضمتها سويًا وقد جمعت فيها 
أنواع الفوائد والعبر والحكايات والقصص وجعلتها على هيئة بمجلة 
إسلامية» أضفت عليها بعض الأشكال الحميلة الرائعة كانت تنتظر 


٦‏ لقد ضيعتنى يا أبي 


قدوم السنة الدراسية الجديدة لتريها معلمتها ندى .. وليتم بعد 
ذلك تصويرها وتوزيعها على الطالبات .. ولكن الموت لم عهلها 
تحقيق ذلك .. من مثل همة أسماء .. وأين تحد فتاة تفكر مشل 
تفکیرها وي مثل سنها؟!! 

مع بداية العام الدراسي الجديد استقبل فيه صديقاقا المدرسة 
.. ولكن أسماء لم تحضر لقد تأحرت كثررًا .. فسأل عنها الجميع 
ومن بينهن معلمتها ندى .. اتصلن على منزها .. وإذ با خير المفحع 
الحزين والذي نزل على رؤوسهم كالصاعقة .. أسمماء .. أمماء 
ماتت .. ارتحت المدرسة .من فيها هذا الخبر الحزين بكت زهرة يانعة 
كانت مفعمة بالنشاط والحيوية .. وزاد بكاؤهم عندما رأوا حط 
أسماء وعباراتما العذبة .. وال صاغتها قي جملتها (ذات النطاقين) .. 
وما كان من معلمتها إلا أن قامت بتصويرها وتوزيعها فأكملت 
دلت هور او ای دا و فق لا مایم کات ى 
رحلت أماء وبقيت آثارها وال لن تمحوها معايير الزمن .. رحلت 
الصغيرة بعدما سكبت ما في جعبتها من نصائح وتوحيهات وذلك 
في ردهات الفصول والممرات .. رحلت يا أسماء وما زالت ذكراك 
العطرة يفوح شذاها ي كل مكان. 

يقول رسول الله 4: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا شل 
إلا ظله ومنهم شاب نشا في طاعة الله». 


لقد ضیعتنی یا آببی oV‏ 


(۸) قلوب من حجر 


کان مريوهما بالا وفيه بعض الشقوق يبدو أنه نفس مريول 
العام إنه ملفت للانتباه والعجيب أن أحواتما من أبيها معها في 
تفس المدرسة وله غل ذلك قاما لر ول جد كد 
والحقيبة غالية» بل حي رابطات الشعر من أفخر الأنواع. 

كانت فاطمة تبدو هزيلة حائفة مذعورة يكسو وحهها الكآبة 
والحزن بينما أحواتما يضحكن ملء أفواههن يشترين ما لذ وططاب 
E E E‏ 
وكانت بدايات الشتاء لم يكن على الفتاة أي ملابس تقيها البرد ما 
الق الل لو و اها رت كو وو ر ب 
استدعيتها .. سألتها: اذا م تلبس معطفا يقيك البرد .. أو حي 
ملابس داخلية .. ألا تشعرين بالبرد؟!! 

ردت بعينين زائغتين .. وعبارات مقطعة .. معلمي .. ليس 
عندي معطف أو حن ملابس داحلية. 

سألت الفتاة أين أمك يا فاطمة نظرت إلي باستغراب .. ماذا 
آمی؟!! 

نعم أمك يا عزيزت .. امتلأت عيناها بدمعات حارة حاولت 
إحفاءها وتمتمت .. أمي يا أستاذة ليست معنا .. أصابتيي غصة في 
لھ کلت ھا ی ادا یا بی ب این ھی !۱ 


۸ لقد ضيعتنى يا بي 


قالت: إا مطلقة .. طلقها أبي منذ زمن. 

قلت: وهل تسکنین مع والدك وزوجته؟!! 

أجابت: نعم. 

حستًا .. كيف زوجة أبيك معك؟!! 

سرت رعشة غريبة في حسدها الواهن عندما طرحت هذا 
السؤال وانقلب وحهها وكأما لا تريدن أن أتحدث عن زوحة أبيها 
او آت بسيرها. 

استكملت قائلة .. فاطمة هل زوحة أبيك تقسو عليك؟! 

هزت رأسها بالإيجاب 

هل تضربك؟!! قلت: آيه يا معلمي .. ليت الأمر يقتصر على 
ذلك إا تضربي وتحرمي من الأكل حن الملابس تشتري لبناتماء أما 
أنا فلا .. لا تجعليْ إلا أكنس وأنظف وأغسل بل تجحعليْ أغسل حن 
ملابس بناتما. 

اقشعر حلدي من كلمانا .. إلى هذا المد وصل الظلم 
والطغيان ببعض البشرء لا حول ولا قوة إلا بالا 

أكملت .. ووالدك هل يعلم ذا الأمر؟!! 

قالت: نعم بل ويشجعها .. أبي يكرهي .. يقول لي دائًا 
إنك ستكونين مثل أمك في كل شيء .. بل إنه يضربيٰ إذا اشتكت 
له زوحته مي. 


لقد ضيعتني يا بي ۹ 


فاطمة هل تعصين زوجة أبيك؟!! 

ردت بكل حهماس: أبدا والله . فأنا أعاف متها ..ولكتها 
أحيانًا تكذب علي وتقول لأبي إني فعلت وفعلت» وأنا لم أفعله به 
حي بناا إذا رأون أذاكر دروسي بعد انتهائي من اأشغالي الي 
أمرتي بها زوحة أبي يحاولن إشغالي فإذا لم ألتفت إليهن يذهين إلى 
أمهن ويشكينيٍ ويقلن: إنيْ أعيرهن بالفشل .. وأصفهن بالغباء . 
والله کله كذب ومتان وهي بدورها تأ وتضربن بل لا أنسى 
ذلك اليوم وكان علي اختبار مُائي كنت أذاكر دروسي وبسبب 
وشاية بنانهما حاءت إلي ثائرة وسحبت الكتاب من بين يدي بل 
ومزقته أمامي .. م أتمالك نفسي من البكاء .. تذكرت أمي الحنون 
وال حرموها مي .. ولأن أي یکرهها صب جم حقده وکرهه 
علي لأني ابتتها وأشبهها كثيرًا. 

فأنا لا أنسى عندما كنت في السادسة من العمر كان يرسليْ 
في ساعات متأخرة من الليل لأشتري هم الحاحات .. كنت أحهش 
بالبكاء لشدة الخوف .. أتوسل إلى أي أن يعفيي من ذلك فكان 
يجبرني على الخروج ولا يرق قلبه لحالي .. كم مرة تعرضت للدهس 
فل مارات کہ رة کت ا کی کوک 
.. قلي متلئ بالجراح والأحزان والآلام .. ألا يكفي بعد أمي عي 
.. ألا يكفي هذه الحياة المريرة الي أعيشها في كنف أب لا تعرف 
او 2 
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والله يا معلمي إِنيْ أعان القسوة .. ولا أستطيع التفوه بكلمة 
أو أطلب منهم شيعا لأن مصيري سيكون الحبس في غرفة سفلية من 
البيت الموحش ليس هذا فحسب» بل والضرب. 

- لقد تقطع قلي وأنا مع مأساتما واعتصر فؤادي حزنًا لحاها 
.. أتساءل: كيف أن فتاة تمكث بيننا تعاني كل هذا ولا أحد يشعر 
ا ع ا کرد کے کک کیا کا م 
حينها صبرتما .. ونصحتها أن تلتجحى إلى خالقها ووعدها حيرا .. 
O O TO N‏ 
وحذاء ودفاتر وبعض المستلزمات الأحرى .. وغلفتها على شكل 
هدية وقدمتها هاء وقلت هما: لك مطلق الحرية قي الشراء من 
مقصف المدرسة باسمى ولا عليك من الحساب .. أحسست أن هذه 
الأموز بستيطة بالسبة لفغاة غضة غانت ها عاقه.٠‏ و لاقت المشرارة 
ولعل الله يحدث بعد ذلك فرحا وخرجًا .. كم كانت فرحة فاطمة 
بمذه الأشياء البسيطة والين طالما حرمت منهاء وقي ايوم التالي 
أتفاجاً بالصغيرة وقد أتت حزينة .. والدموع تملا مقلتيها .. قالت 
لي: لقد رأى أبي وزوحته تلك المدايا الي أهديتيها لي .. فحن 
نوُم .. وسحبوها مي بل وألقوها قي سلة المهملات .. ثم انكبوا 
عل ضر با ر شا وهن این بان لو الت عل هده ا شاد هة 
أحرى فسيطردن من البيت .. اضطررت في هذه الجالة إبلاغ 
الإحصائية الاحتماعية بهذا الأمر لعل يكون هما دور في نصح الأب 
وزوحته .. ولعلنا نخفف عن الفتاة قليلاء وبالفعل بذلنا حهمودًا 
مضنية كي نصلح من هذا الأمر .. ولكن عقلية الأب المتحجرة 


لقد ضيعتني يا بي ۱“ 


..وزوحته المتعنتة حالت دون ذلك .. سعينا حاهدين أن نتتحدث 
مع زوجة الأب .. أن نخوفها بالله .. أن .. أن» ولكن كل عاولاتنا 
باءت بالفشل .. فاضطررنا إلى تخصيص ملابس شتوية للفتاة 
وخفلها ى الدرسة للها ا برت إل الدرسة :ا خاعة عة 
اشتداد البرد وأصبح قارسًا لا يطاق ولا يحتمل - وتخلعها إذا كانت 
ستعود البيت .. وحقيقة كنت بين الحين والآحر أفكر كيف أن 
الأب نبع العطف والحنان والرحهمة والشفقة يكون هذه القسوة 
والشدة .. ولكن فعلاً إذا احتفى الواز ع الديي عن العبد وغفل عن 
مراقبة علأم الغيوب له .. فإنه يفعل أشد من ذلك .. ۾ ينته الأمر 
هنا .. بل حاءت فاطمة في إحدى الأيام باكية متألمة ورفضت أن 
تلبس الملابس ال خحصصناها ها .. سألتها: ماذا بك يا فاطمة؟!! 
هل حدث شيء؟ 

قالت: أرحوك يا معلمي لقد أتعبتك معي .. ولاقيت من 
أجلن الك ورا من الي وصباعة لى الس هاا 

تعجحبت منها وقلت ها: لماذا ما السبب؟!! 


وبعد حاولات شى أخبرتي بالسبب وهو أن أخواتما من أبيها 
رأينها وهي تلبس هذه الملابس الشتوية ف المدرسة» فأخبرن والدهن 
.. وال هي بدورها نقلت الأمر إلى زوحها- أبو فاطمة - 
وبالطبع کان مصيرها الضرب والحبس كالعتاد والتهديد والوعيد 
.. حينها توحهت إلى الحي القيوم داعية أن يرأف بالصغيرة وأن 


2 
۶ 


يكشف عنها هذا الظلم والضر وعجبا أي قلوب هذه الي تستحيل 
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أقسى من الحجر .. ألا يخشون أن يحل عليهم سخط الله وعقابه . 
ألا يخافون الله الذي يمهل ولا يهمل ..؟!! 
كان الله في عونك يا فاطمة .. وألهمك الصبر والثبات 
ا ef s‏ )0 
..وأصلح لك أباك وزوجه .. . 


* * FF * 


)١(‏ حدثتن هذه القصة إحدى الأحوات الغقات إن شاء الله. 


(۹) عودة وإنابة 


زحات من الآلام والهموم تمطر بوابلها على تلك الأسرة 
اللسكينة نما حعلها تعيش في متاهات طويلة مع شروق شمس كل 
يوم .. ها هي شلالات الحزن تداهم ذلك البيت الصغير الكئيب 
ونما زاد حزهُم وكآبتهم سقوط رب الأسرة وعمادها مغشيًا عليه 
كان ذلك ليلة البارحة .. فالمرض يزداد عليه يومًا بعد يوم .. بات 
الكل تي حزن وألم ليس بيدهم سوى الدموع واللجوء إلى الله كل 
ذلك نتيجة لعقوق وطيش قد تأصل في بكرهم أحمد» فققد ملوا 
وسئموا من تصرفاته الهوحاء وقساوة قلبه رغم توصيات والدته 
وترجيهافا بل مرها عرف بال حدر سن مح فة هد 
ولكنه في كل مرة يقابل كلماتما بصلف وعناد ولا مبالاة .. حذره 
والده ووجهه بل وأغلظ عليه حرمه من أشياء كثيرة لعله يثوب إلى 
ا د 
والأسواً من ذلك إحفاقه في دراسته واستهتاره بطاعة ربه وسخريته 
حن من والديه» رثى الجميع لاله وبذل الأقارب ومن حوله 
قصارى حهدهم قي نصحه وإرشاده فهم يعلمون مدى منزلة أحمد 
عند والديه ولكن جميع عحاولاتم باءت بالفشل. 

زارهم يومًا إمام المسجد وأحذ يصبر والد أحمد ودعا لابنه 
بالهداية بعد الضلال والطاعة بعد المعصية والإنابة والتوبة بعد الغفلة 
والضياع .. بكى الوالد وقال: لته کان مطیعًا وبارًا فأنا لا أضمن 
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یری دا رلت من کون عو ا مها ر اخ ول له کرت 
وأرتاح ا غيري من شره وأذاه» کم كنت آممن أن يكون 
اعا ی کک ی وغ 
مش ار شاه فمل اله 4 خیش البائ رة رى 
فبكى معه الإمام أسى وحرقة لشاب من شباب المسلمين يسلك 
طريق الضلال وينحرف عن جادة الصواب حدّث نفسه هذا ما 
يريده أعداء الإسلام ويسعون حاهدين لأجحله كم يسعدهم أن يروا 
شباب هذه الأمة تائهين ضائعين ضالين لا هدف هم ولا غاية . 
توحه الإمام إلى الأب حاثا له على الصبر والثبات وأن يدعو لابنه 
بالهداية والصلاح. 

توالت الأيام العصيبة واللحظات المريرة على أسرة أحمد فهو 
أملهم المنشود بعدالله وأحمد ما زال على حاله يأ لیأکل ویشرب 
LET CEE‏ 
حزيتا مريضا وأمًا تجرعت اموم من تصرفات ابنها. 

يخر ج ليعبث بتلك النقود كيف شاء وهكذا. 

لقد تبلد حسه وغطت الغفلة قلبه» لقد أصبح كالصخرة 
الصماء الي لا تؤثر فيها المواعظ ولا الدموع ولا التوسلات الي 
تنهال عليه من والدیه. 

ذات يوم وكان يوم جمعة حرج أحمد مبكرًا مع أصاقائه 
وكعادته فهو لا يعرف ممذا اليوم حرمة ولا فضلا .. لا يبالي بصلاة 
ولا صيام ولا عبادة حرج مع رفقة السوء وبعد انتتهاء الخطبة 
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والصلاة أراد العودة إلى البيت ليأحذ نقودًا ويكمل ها بقية يومه» 
اقترب من المنزل وإذ به يرى والده وقد ارتسمت على ياه سيما 
الوقار والإحلال وروحانية الصلاة. 

أما أحمد فقد كان مكفهر الوجحه مقطب الجحبين تكاد الشرارة 
تخرج من عينيه» يكسو وحهه الكآبة والظلمة والوحشة قد أصبح 
قلبه أقسى من الحجر وقف في وجه أبيه قائلاً له: أعطن نقوذا 
وبسرعة فأصدقائي في انتظاري هيا بسرعة. 

تنهد الأب وقد تمالك أعصابه فهما في الشارع .. قال له 
متسائلا: هل صليت المعة يا أخمد؟ 
صليت الحمعة .. ما هذا التحلف .. يبدو أن كير سنك قد أثر فيك 
ويي سمعك. 

قال الأب بانفعال: اغرب عن وجهي أيها العاق .. الفاسد» 
اذهب لا أريد أن أراك هتا مرة أخحرى سأدعو الله عليك .. اذهب 
لا بارك الله قي ابن مشلك .. وبينما الأب يتكلم ويصرخ وقد تحمع 
الناس والجيران يحاولون تمدئة الأب فهو ما زال يعاني وطأة المرض 
إذ بأحمد تأحذه العزة بالإتم فينسى نفسه .. وينسى من حوله .. بل 
ینس ر به: 

لترتفع اليد العاقة وتبطش بالأب المسكين وتضربه .. ضرب 
أحمد والده وعلى مرأى من الجميع م خف الله في السماء .. ولم 
يرق قلبه لوالده الذي أضناه مر السنين قي تنشئة وتربيته ولكن ذلك 
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م يثمر فيه .. كما أنه لم يستحي من الناس والذين كادوا يفتكون 
به لولا أن رفقة السوء انتشلته فحملوه في سيارتم ليغادروا المكان 
إل حيث الفجور والفساد .. ألم وابتتها يتصارخحن من داحل 
البيت .. بكى الأب بدل الدموع دمّاء وقبل ذلك بكى قلبه هذا 
الموقف المحزي الذي أوقفه ابنه إياه .. لقد أبكى هذا الموقف كل 
من حضر من الناس .. أي زمن هذا يعيشه هذا الععاق .. وبأي 


قلب متفطر سيكون قلبك أيها الأب المسكين؟ 


م يذ ع عليه الأب بل دحل منزله واستقبل القبلة ورفع يديه 
يدعو له: اللهم أهد أحمد, اللهم يسر له سبل الصلاح .. اللهم اغفر 
له واعف عنه .. اللهم أصلح لي ابي الوحيد .. والأم تؤمن على 
دعائه. 

توالت الأيام .. وانقطعت أخبار أحمد» بل إنه لم يعد يرى قي 
حنبات حيه .. ومضت على تلك الحادثة المحزية قرابة السنة وأحمد 
مختف لا يبدو للعيان .. أما والده فقد اكتوى قلباهما بنار بده 
ا ا ا ا و ا را فن 
أحباره بذلا حهدًا في السؤال عنه وعن أحواله .. وإذ بالأمر يتضح 
إنه يقبع في السجن بتهمة القبض عليه وبحوزته خدر (حشيش) 
وهذه فماية حتمية للانسياق تي طريق الضلال والرفقة السيفة» وقبل 
ذلك البعد عن الله. 

تلاطمت الآلام من حديد على قلب ذلك الأب المكلوم وبداً 
بحسب مسافات الحنين والعطف داحل فؤاده وتناسى كل ألوان 
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العقوق وال تذوق مرارتما من فلذة كبده كما حرقت اللوعة 
والحسرة فؤاد أمه وال سكبت الدموع الحجرى على مصرر ابنها 
وقرة عينها .. م يت ركوا أحمد وحيدًا في محنته هذه .. بينما تخلى 
عنه رفاقه» بل وتبرۋوا منه» لقد وقف معه أهله وساندوه في أزمته 
.. نمم يدعون الله أن يفرج عن أحمد .. وأن يصلح حاله ويفتح 
على قلبه .. ها هو أحمد .. تتضح له الرؤية وتتكشف له الأمور 
فيعتصر قابه حسرة وأسى على تلك الأيام الحوالي قي الضلال 
والضياع. 

ها هي تلك الصورة المخزية تتراءى أمام ناظريه بل لا تكاد 
تفارق مخيلته .. إنه يتأمل تلك اليد الغادرة ال بطشت بأعز الناس 
إليه كيف فعل ذلك كيف استجراً على ذلك حدّث نفسه لو لم 
يكن حرام علي لقطعتها. 

ذرفت دمو ع الندم من مقلي أحمد .. لقد كان ضحية سهلة 
ED N E E E‏ 
فيهم ولا في صداقتهم وما هي إلا دقائق حن أعلن نداء الحق من 
الملسجد اجاور وقت دحول الصلاة .. فصرخحت الام السنين من 
داحل كوامن نفسه وانسابت الدموع محددًا من مقلتيه علها تغسل 
درن الماضي RU‏ التذاء الغذتب :وما اذب 
صوت الحق وهو يتردد في الأرحاء سبحان الله وكأن لأول مرة 
أممعه لقد كان قلي ملبدًا بظلمة المعاصي والذنوب أحس بالخفة 
والنشوة والارتياح فقام للوضوء وصلى الله بخشوع وتأني وأقبل 
على رب غفور رحیم. 


1۸ لقد ضيعتني يا أبي 


$ N 


E E N E 
على ما فات وعودة إلى اللّه» ما أروع هذه الحياة .. حياة الإممان‎ 
لاف وا ا اا اجو و الاد کے اا کان‎ 
یردده امد دائمًا.‎ 

حرج أحمد للحياة إنسانًا آحر يحمل بين حنبيه قلبًا متفط را 
وحبيتًا أغر وهامة شاخة» بل وهمة عالية تعانق عنان السماء ذهب 
عهده معهما .. لا یرید من الدنیا سوی رضا الله ثم رضا والديه. 

أقسم ألا يبيت تلك الليلة إلا بين حنبات مكة المكرمة 
ونفحاتما العبقة» استأذن والديه في ذلك فأذنا له بل وشجعاه علييه 
.. فكم يسعدهما أن يكون مما ابن صالح يدعو هما. 

ذهب هناك واعتمر وصلى وأناب .. بكى واعتبر. 

وعندما عاد إلى الرياض أقسم مرة أخحرى ألا يعيش إلا بين 
مدفع ورشاش وحجر أشم على جبهات أفغانستان .. حمل أمتعته 
وزاده لسفره ورحل هناك حيث الشهادة والجهاد بالنفس والمال» 
رحل من ليلته تلك إلى الجحبال الشم والحياة الإبمانية والسعادة 
الحقيقية. 


وبعد رحيل أحمد بشهر إلى الجهاد وبعد التدريبات المكثفة 
على كيفية استخدام الرشاش والمدافع وبعد أن أصبحت النفوس 
الأية توف بل و تشوق لمل الشهادة اي اسيل الله فيتسارع 
الشباب يقدمون ارواحهم ونفوسهم رخحيصة يي سبيل الله .. إذا 


لقد ضيعتني يا أبي ۹ 


بثلة من الشباب الصالحين يفوح عبق التقى والصلاح والخير ممن 
حياهم يزورون بيت أحمد فيستقبلهم والده بالحفاوة والترحاب 
حاصة بعد أن عرف أمُم أصدقاؤه الصالحون والذين شا ر كوه الخير 
E E E N EEE‏ 
أبشر يا عم أحمد بخير وفضل من الله .. أبشر فقد استشهد أحمد قي 
ساحة الجهاد .. لقد مات وهو يردد الشهادة وقد ارتسمت غحياه 
ابتسامة الرضى والسعادة .. حينها بكى الأب واسترحع ورفع يديه 
للسماء قائلاً: 

الحمد لله الذي شرفي بشهادته مع المؤمنين الأفذاذ الأبطال 
ا ا 
لوالديه .. عاصيًا لخالقه .. تافها لا قيمة له ولا قدر .. الكل يخشاه 
ويحذر منه» ومن تم صورته المشرقة وعزعته القوية وإعانه الصادق» 
بل وحمته العالية وال حعلته يأبى إلا أن بوت في أحضان الدباببة 
والرشاش والمدفع .. يموت لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين 
روا هن السقا :امت حه دلاق ولا ر کی ای اله 


e 
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(۱) وصلتيٰ هذه القصة من الأحت العزيز أم زیاد» بارك الله جهودها. 


)٠١(‏ متى تنتهي الشحناء والعداوات؟!!! 


أحذت تسترحع شريط ذكريانما قلبت صفحات الماضي علْها 
جحد ما يبرر موقف أخيتها منها .. زادت حیرتما وازداد معه قلقها 
.. أمسكت بالقلم وأحذت تخط شجوها ونبضات قلبها النازف 
اروخ ٠٠‏ سطرت ما حال ق حاطرها وقهتزفرت ازرفرة ال رن 
والألم .. وصرخحت صرخة العناء والوحل تساءلت ما بال الببؤرة 
بين وبين أحيي اتسعت .. ما هذا الحفاء الذي بدت تلوح أعلامه 
ممن اعتبرتما الأحت والصديقة واعتبرتن كذلك .. ماذا مهايا 
ترى؟!! وما الذي أصابما؟!! وما الذي جنته يداي تجحاهها؟!! 

ألفت نفسها كآبة موحشة» تحشرج صوقا: تمتمت بعبارات 
حفية وكأما تحادث أحدًا .. ماذا اعتراك يا رفيققة دريي؟! ماذا 
دهاك وقد تعاهدنا أن نمضي سويًا في طريق الدعوة الشائك .. 
حاولت أستجديك بابتسامة من فردد تا علي عاضة جاو لت أن 
أحادثك بلين وحبة فرددت على الكرة خاسرة» ما بالي أحاول 
الاقتراب منك وأنت تبتعدين وتبتعدين» بل وربين مي. 

توقفت برهة عن الكتابة وقد تسمرت عيناها قي ورقة أمامها 
نكو تا غلها أيات راتعة ..تظرت الها اهلها يدا بت 
وقالت صدقت يا من قلت: 
إذا ۾ يكن صفو الوداد طبيعة 


لقد ضيعتني يا بي ۷١‏ 


ولا خير في خحل يخون خليله 
ويلقاه من بعد الممودة بالجفا 
وینکر عیشًا قد تقادم عهمده 
ويظهر سرا كان بالأمس قد 
سلامٌ على الدنيا إذا م يكن ها 
صديق صدوق صادق الوعد 
لقد شطح خياهها بعيدًا هناك عند صديقتها .. وتذكرت 
مواقفھا معها وما کان منها وما قدمته نها - عادت تتساءل من 
حديد - أو قد أكون جرحتها بكلمة؟!! أو أكون أحطأت في 
ھا يا لله اذا ا وما الوت الذي فر هی 
حياها؟! أسئلة كثيرة تدور في يلي ولا أحد ها حوابًا .. إُا لا 
تكاد الكلمة تخرج من بين شفاهي إلا وتقتلها بنظراتما المسمومة . 
إا لا تعطين حن الفرصة لمناقشتها .. لسؤاطها أو حي الاستفسار 
منها .. لقد نست» بل تناست تلك الأيام الرائعة الي عشناها سويًا 
في طاعة الله .. مُلنا من معين العلم الصافي .. تذاكرنا كتاب الله . 
کنا نتناصح فیه» اکل هذا يذهب سدی؟!! إا من رددت على 
لساشا «المسلم لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث». 
إا من كانت توصين بوجوب الإتيان بحقوق الأحوة كاملة 
كانت تذكرنا بثواب المتحابين في الله وما لهم من الجزاء الدنيوي 
والأحروي .. أين هذا كله؟! أين هذا كله؟ توقفت عن الكتابة 
برهة وقد أغرورقت ورقت عيناها بالدموع .. فاخحتلطت دموع 


القهر بدموع ابر لشففمر ى الكتابة فتکمل. 


۷۲ لقد ضيعتنى يا أبيى 


فعزيزت: ما الذي أجححف بحق الأحوة .. وجعل القلوب 
تتنافر والأحساد تتباعد والشيطان يضحك فرحا وطربًا لانتصاره 
ونحاحه .. لقد بكى قلي قبل عييْ على الأيام الجميلة الراحلة على 
تألفنا وتوادنا .. فإلى مي نمضي على هذه الجال؟ ونسير قي هذه 
الحياة متنافرين .. متشاحنين .. وما الدافع لذلك کله؟ 

أحية: إنني متأكدة أن هناك أسبابًا ودوافع هذا التصرف 
العجيب من صديقة العمر .. ممن شا ركتن أفراحي وأحزان .. 
ولكن ما هو يا ترى؟!! هذا ما حيرني .. وأشغل بالي .. وأققضٌ 

ديف أو طن أن ر كتا الأ ر عر هكا لد يبت 
وتقصيت وتحريت وتثبت ومع مرور الأيام اتضح لي الأمر حلا 
وانكشف ل الغطاء وظهر الحق من الباطن وعلمت ما جنته يدي 
الواشيات المفسدات ممن اتخذن نقل الكلام على وجه الإفساد 
والنميمة والكذب مهنة ههن لنشر مومهن القاتلة وسعيهن ثي إفساد 
العلاقات الحميمة «ولا يدخل الحنة نمام» لذا لم أجد بدأ من كتابة 
ورقي هذه إليك. 

رفعت بصرها إلى الساعة الحائطية وقد معت دقاقها الي 
ای را کا 9 ت 
.. آه .. أن للنوم أن يداعب حفوي ..ز أن للراحة تحد طريقها إلى 
نفسي وبين وبين أخحييَ شحناء فعادت جحددا لتخط عباراتما عبر 
صفحات الزمن. 


لقد ضيعتني يا بي V۳‏ 


أحية: علمت أن هذا الحاحز الصلب بين وبينك ما هو إلا من 
صنع الشيطان وكيد الكائدين على شدة فرحني .معرفة السبب على 
قدر ما حزنت وتألمت كيف أن أخحييَ انساقت وبسهولة وأصغخت 
معها للقيل والقال .. لقد اكتشفت أن هناك من نقل كلامًا على 
لساني كذبًا وزورًا يسيء إليك وأنت صدقت ويمذه السهولة .. 
اذا م تسأليي؟!! لماذا لم تتأكدي من صدق الخبر المنقول؟ لماذا 
تسرعت قي الحكم علي .. خحاصة أن علاقي بك قوية» أمهذه 
السهولة تذهب تلك الأحوة الإيمانية سدى؟!! لقد كنت أنا وأنت 
فريسة مستساغة وضحية سهلة لاظفون والشكوك والكذب 
والبهتان .. لقد كان هذا الأمر بالنسبة لي مفاحأة بل فاجحعة 
وصدمة قوية .. ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل .. وإلى الله 
الش: 

كنت أتيمئ أن تكون صداقتنا وأحوتنا أكبر من هذه السفاسف 
.. كنت أيمى ألا تستسلمي وبسهولة لمل تلك التفاهات الي 
يروحها من في قلبه مرض أو غيرة أو حسد .. لقد عرفتك قوية 
صلبة لا هرك المؤثرات مهما كانت» فما بالك الآن حارت قواك .. 
وضعفت عزبعتك .. واستسلمت وبسهولة لتلك الترهات .. ومع 
كل ما سبق فإن ما زلت أمد يدي لك يا أحييَ وأدعوك أن تفتحي 
معي صفحة حديدة .. وأن تلقي بعبارات الوشاة وراء ظهرك .. 
ولا تتفي للكائدين المغرضين .. ولتعلمي أنه رغم تلك الزوبعة . 
ورغم تلك الرياح العاتية .. ورغم إساءة الظن بي فإن عرى الأخحوة 
الإسلامية ما زالت جذورها مغروسة في قلي ججاهك .. لا ولن 


۷٤‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


يقتلعها شىء لاما بدذأت ى الله .. وستنتهى كذلك س .عشيعة الله = 
وئ ا لت إو ارو ا رر روات ااا ك 

يقول الله تعال: #إالأخلاء ومذ بعْضهم ل لبعض عد إلا 
المتقين) [الزحرف: 1۷]. 
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إا ليلة العمر السعادة تغمر الوحوه المهنعة .. الأههل 
والأصحاب والأقارب آتوا من كل حدب وصوب لحضور هذه 
المناسة السعيدة .. وهدى تكاد تخفي فرحتها المشوبة بالجحياء 
والخجل وتنتايما حالات الرهبة والخوف لصعوبة الموقف مشاعر 
متضاربة تحاول إخفاءها فلا تستطيع .. لقد تكلف الأهل كغررًا 
وبذلوا حهودًا كبيرة وأنفقوا الأموال الطائلة ممذه المناسبة وبدت 
مظاهر التفاحر والكبرياء تلوح أعلامها ي كل شيء .. الأثاث . 
الملابس .. الحلي حن المطاعم والمشارب إا فرحة ابنتتشهم آحر 
العنقود .. حاءت اللحظات الحاسمة وأقبل المدعوون زرفات 
N EE e E‏ 
كر من النساو ساك ها ترك به اخسادفن من ملا اش اة 
وضيقة ومفتوحة وبالطبع باهظة الثمن والحقيقة لا ستر .. تسمُرت 
الأبصار وأصغت الأسماع لكلمات الغناء الفاحش المبتذل واليّ 
انطلقت من حناجر المغنيات .. النفوس مشتاقة للرقص واللهو 
والطرب .. وبالفعل انطلق تلة من النساء يتراقصن يهزهن الطرب 
E E NEN OT‏ 
طريقة الرقص بأنواعه فمن فاغرة فاها ومن مبتسمة هذا العبث 
العجيب» ومن مشجعة بالمرح والتصفيق» وبينما هم كذلك ولي 
قمة تحمسهن وقد غطت الغفلة العقول وقبل ذلك القلوب والإيعان 


۷٦‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


يستغيث ويستنجد يشعر بالغربة في دنيا مسعورة متلهفة للهوى 
والشهوة .. ووسط هذا الصخب والضجيج وحاس الرقص والغناء 
والتصفيق إذا بامرأة ممن لعب الشيطان بعقلها فسترت حسدها 
بثوب حله فتحات أبدت من خلاله الان ركاذت 
تتفنن قي الرقص وقد أسعدها نظرات الإعجاب والدهشة من النساء 
.. وأهجتها كلمات التشجيع والثناء والإطراء وال انطلقت من 
أفواههن .. وقد بذلت قصارى جهدها لتنال استحسان النساء وأي 
عقول هذه عندما تكون هذه التوافه أكبر اهتمامهن .. وفحأة 
وبينما هي كذلك إذ بمذه المرأة تسقط على الأرض .. تسقط ولا 
حراك .. فيتوقف الغناء وتكف الأيدي عن التصفيق .. ويذهل 
الجميع وتتراحع بعض النساء .. بينما تتقدم أحريات لمساعدقا وهن 
يرددن قد يكون دوار أصايما حراء الرقص .. قد .. وقد وقد . 
االات ا ۷ بعلن ما الو ای حملت ی و ت بى 
O O E‏ 
وزادت دهشتهم تحول لوا الجميل الأبيض والمشرئب بحمرة إلى 
سواد وظلمة - والعياذ بالله = م يجدوا يدا من الذهاب يها إلى 
أقرب مستشفى وقي سرع وقت ممكن كان هذا ق منتصف الليل» 
وهناك تحسس الطبيب نبضات قلبها .. ليفاجحتهم بأَهُا قد فارققت 
الحياة لحظة سقوطها .. وما بها من علة إلا أن أجلها قد حان . 
حان أحلها وهي على تلك الحال .. وخحتم هما بذلك العمل. 

أمّا العروس هدى فقد انقلب فرحها حزنًا .. وهي تسمع 
همسات النساء اللاذعة .. إا ليلة نكد .. هذا ليس فرح .. تفرق 


لقد ضيعتني يا ابي VV‏ 


الحضور قبل تناول العشاء .. وحيم الصمت على المكان ونشر 
الحزن والكآبة ظلاله على أهل العروسين» بل وأوحش الملكان . 
وحقا أُمرّ يبن على انتهاك عارم الله وارتكاب الذنوب والمعاصي 
فإنه یکون شومًا ووبالا على صاحبه .. وأن جحد التوفيق طريقا إليه 
وهو في ظل الشيطان وكنفه؟!! - فنسأل الله العافية والسلام 
واک 
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۷۸ لقد ضيعتنى يا آببي 


وقفت من على بعد أرمقها وتتمتها الغريبة حاولت أن أقترب 
منها وبالفعل بادرقا بإلقاء التحية: السلام عليكم ورحة الله. 

ردت علي بلغة شبيهة بتلك الي تأت من وفود الخدم 
والسائقين 

عجبًا .. لكن ملاحها توحي لي بأما عربية بل وتقول ني 
مسلمة بل وا مها واسم عائلتها ولكن مظهرها وهيتتها تنبئ أمُا 
نشأت وترعرعت ف الخارج بل ومعجبة حًا بلغتهم وعاداتمم حي 

يقة لبسها بل وتصفيف شعرها .. و .. و .. إل ما يأتينا من 
زحم الحضارة الغربية الزائفة. 

E E RE N OT ROC 
وا وة الها بطر ج ك طت اغا و ل‎ 
وأحذت تسأها ما معن أحت بالإنجليزية ما معن كذا والصغيرة‎ 
ترصد ها وتكرر كالببغاء بجيبها بكل ثقة والأم ترمق ابتتها بكل‎ 
فخر واعتزاز وهي سعيدة بإحابات فلذة كبدها.‎ 

E CT I O 
بحيد قراءة الفاتحة أو قصار السور أو حن تنطق بالبسملة .. نظرت‎ 
إلى باشتزاز مشيرة بيدها قائلة .. نو .. نو.. ما زالت صغيرة على‎ 
هذا الكلام.‎ 


لقد ضيعتني يا ابي ۷۹ 


أما نا فقد أصابي الألم من أن مثل هذه النماذج تنتسب 
للإسلام .. فقلت ها: ألم تسمعي عن تلك الأمريكية ال أسلمت 
منذ حوالي عشرين سنة وهي تحاول خلال هذه المدة أن تنطق باللغة 
العربية فلم تستطع» ولكن العجيب أَما حفظت القرآن الكريم أما ما 
عداه من الكلام فلا .. وأنت نشأت ف بلد مسلم عربي وبين أبوين 
مسلمين عربيين .. وتتنكرين لدينك ولغتك وبلدك. 

فارق كبير بينك وبين تلك الأحت الي التقيت بها من بلاد 
البوسنة وتحدثت معها .. وقد كانت بيد اللغة العربية الفصحى 
وعندما أومأت على صغيرها الي أشبه ما تكون بالدمية لشدة جماها 
E OY‏ 

الك اج ع هة ف وار كات اط 

لقد أثلحت صدري وغرست في وحداني زهرة الأمل الجديد 
لنصرة دين الله .. وعثل هؤلاء يعز الدين وينتصر. 

أحية: إن أعداء الإسلام يسعون حاهدين حو معالم ديننا 
الحنيف ومن ذلك لغتنا العربية» أتدرين لاذا؟ لأا لغة القرآن الكرم 
مصدر عزنا ومكانتنا وسعادتنا فى الدارين» يمحاولون أن يصبغوا 
حياتنا بصبغة غربية من جيع النواحي .. في اللباس .. الكلام . 
العادات .. والتقاليد .. وللأسف وحدوا المستجيبين والمقلدين هم 
من أمثالك من باب مواكبة الحضارة والتقدم المزعوم .. وأي 
حضارة الي تحعلك تخرجين مبتذلة .. عارية .. ليس لك شخحصية 
مستقلة تخصك .. إنه عين الانزامية والتخاذل أن ننساق ويمهذه 


۰ لقد ضيعتنى يا أبى 


السهولة لأعدائنا ونصبح إِمًعة لكل وافد من بلاد الأععاجحم وقد 
rd ON N ES‏ 
e‏ .. ووكلنا بأعظم المهام لإكشم حير أمُة 
أخرجَت للناس لامرون بالْمَعْرُوف وكنهُوْن عن الْمُنكر ا 
بال [آل عمران: »[٠٠١‏ نحن من حعل حاتم النبيين والمرسلين 
منا .. أين أنت من مقولة فاروق الأمة: «تحن قوم أعزنا الله 
بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله». 

أحية: إن هذا العام ليس عالمك .. هذه العادات ليست 
عاداتك .. أنت م تخلقي هذا .. ومع حماسي أثناء الكلام» أظهرت 
نوعًا من اللامبالاة والاشمتزاز ويبدو أا لم تعجبها كلمايق .. ولم 
ترق هما عبارات .. فودعتيٰ ملوحة بأطراف أصابعها .. باي .. باي 
.. أراك مرة أحرى .. أنا مشغولة الآن. 

. يهديها‎ O O 
E N EE ويفتح على قلبها‎ 


*% * FF FF 


لقد ضيعتني يا بي ١‏ 


)١۳(‏ شبح الطلاق 


بأي نظرة ينظر الحتمع للمطلقة .. ليست إنسانة مثل غيرها 
من الناس .. لماذا هذه النظرة القاسية للمطلقة وكأمُا ارتكبت 
حرامًا أو حربمة لا تغتفر .. ألا يكفيها ما حل بها من بلاء .. مُا 

هذا ما أفضت به هيفاء لصديقتها وداد وقد أدمى قلبها 
نظرات النساءء بل وأيضًا الرجال لعموم الطلقات ومن بينهن هي 
.. فما أن يتقدم هما أحد ويعلم أَمْا مطلقة إلا وينسحب» بل ويفر 
هاربًا. 


N 


أكملت: إن اقل غيري من الفتيات أحلم بيت اسر هادئ 
بأطفال يعيشون في كنفي وحضي ولكن ماذا أفعل إذا ۾ بحصل 
التوافق والتوفيق .. ماذا أفعل إذا؟ 

استحالت حيا ححيمًا لا يطاق .. لقد بذلت كل حهدي 
حي لا يهدم بين .. ولكن ما باليد حيلة .. والحمد لله على كل 
حال إن راضیة عا که لرل 

في أثناء ذلك شطح تفكيرها بعيدًا وعادت عدة سنن إلى 
الوراء .. فتراءت ها صورة الماضي الأليم في بيست مطلقها .. لا 
تنسى تلك المعاناة الي واحهتها منه ومن أهله .. ثلاث سنوات 
كانت بالنسبة ها عذاب وظلم وهوان وشقاء .. وكانت تقابل كل 


۸۲ لقد ضيعتنى يا أبيى 


ذلك بالصبر واحتساب الأحر واللين ف التعامل معهم لعل قلوهم 
ل اف صل ولكن ا اة كارا راون ان 
وتجبرّا وظلمًاء بل وصل بمم الأمر إلى ضرا وهي في شهورها 
الأول لأول حمل ها .. فنقلت على أثر ذلك إلى المستشفى فقد 
سبب فعلهم ذاك قي سقوط هلها .. كان شبح الطلاق يطارد 
هيفاء في كل مكان .. لم يغب عن مخيلتها ذلك اليوم العصيب في 
حياتما عندما طردت من قبل زوجحها وأهله .. أخحرحوها إلى قارعة 
الطريق وفي وقت متأحر من الليل وسبب ذلك انشغاهها بكي 
الملابس عن وجبة العشاء الي كانت على النار مما أدى إلى احتراقه» 
إا مخل أعباء البيت كلها :على اسما ١‏ وما أن علر ا ذلك 
خن معت غليها الأسرة ٠١‏ سبا وشعماء بل اوضربا ...ذا 
دافعت عن نفسها لترفض هذا الظلم وتدفعه عن نفسها .. قابلوا 
ذلك بطردها حارج البيت .. فهل يصدق أحد أن هناك أناسًا 
يتعاملون .مثل هذا الظلم والاستبداد والجبروت .. عادت هيفاء إلى 
منزل أهها كسيرة الخاطر باكية العين .. تعاني الظلم والهم والمحزن 
والإرهاق .. ولكن دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله 
حجاب» لقد غفلوا عن مراقبة الله لهم .. نسوا أن عين الله لا تام 
ارا فة المظلوم وتففت كيذه وصدق دغاتة وشقا: 
تنام عيناك والمظلوم يدعو عليك وعن الله م تنم 
وسبحان الله م يمر على هذه الحادثة معههم إلا أسبوعان 
ويتناقل الناس خبر أن فلانة الابنة الكبيرة للعائلة تتطلق وعندها 
خمسة من الأبناء .. عادت إلى أهلها مهانة ذليلة مطرودة مثلها مثل 


لقد ضيعتني يا ابي A۳‏ 


هيفاء تماما .. ولقد حاءت جارتما أم أحمد لتزف نها هذا الحبر 
وكأما تمدي ها بشارة» فردت هيفاء بعد أن علا حياها الكآبة 
والحزن .. اللهم لا شماتة .. لا حول ولا قوة إلا بالله .. كان الله قي 
عوها .. وجبر قلبها على بعدها عن أبنائها. 

فقالت الجحارة وال علتها الدهشة والاستغراب: أبعد كل 
الذي فعلوه معك يكون موقفك هکذا؟!! فقالت: هذا أمر كتبه الله 
علي والحمد لله على کل حال .. وکیف نفرح صاب غیرنا ونحن 
قد تذوقتاه .. إنه الإبعان والتسليم واليقين والرضى بقضاء الله 


وقدره. 


ولكن ما يكدر صفو هيفاء ويقض مضجعها النظرة السيئة 
للمطلقات .. ليتها تتغير وتزال عن عقول الناس .. أفاقت هيفاء من 
أفكارها وهواحسها على صوت صديقتها وداد واليَ تيقنت أن 
صدیقتها كانت تستعرض شريط ماضيها فت ركتها مع نفسها قليلا 
فاعتذرت هيفاء لصديقتها قائلة: إن أسعى جاهدة حو صفحة 
الاص ن لى رلك اطع إن ار اه ات هق 
الصبر والثبات على دينه .. ومع كل ما سبق فإني راضية .عا قسمه 
الله لي ولکن غيري غير راض .. وكوني فشلت قي زواجي الأول لا 
ب د 
نمنح فرصة حديدة .. لماذا لا نخوض التجربة مرة أحرى .. لماذا لا 
تزول تلك النظرة القاصرة للمطلقات ..؟!!! اه. 


۸٤‏ لقد ضيعتنى يا أبيى 


٤(‏ 1( فدائية الأسرة 


ضحكاتما الطفولية تملا الأرحاء وبراعتما العذبة تبهج الحياة . 
لا تحمل ق نفسها هما .. ولا يكدر صفوها شيء .. أكبر آما لما 
لذيذة مثلها مثل غيرها من الفتيات وهكذا الأحلام الطفولية محدودة 
وبريئة ببراءة سنهم الطفولي ولكن عائشة م جحد من ذلك شيغاء كل 
ذلك بات عندها جحرد أماني وأحلام .. لا تراه إلا مع أبناء الجيران 
رمقهم فضلا عن الامور الاحرى لا يشجع على ذلك .. وهم من 
فغة يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. 

كبرت عائشة و كبرت معها أحلامها وزادت طلباا حاصة في 
هذا الزمن العصيب الذي انتشرت فيه المظاهر البراقة واشتعل فيه 
اللهاث المسعور على هذه الدنيا والذي لا يطفئه إلا القناعة والرضى 
e A E E‏ ا ا ر 
قريناتما في المدرسة يلبسن الحديد .. ويتفنن قي أحذيتهن وحقائبهن 
.. بل حي قي دفاترهن وأقلامهن .. بينما هي تمكث عدة سنوات 
بنفس المريول حن تمزق» أما حذاؤها فحدث ولا حرج فقد تآكل 
لكثرة ما مشت به .. بل وأصبح ضيقا على قدميها .. فتبكي 
ضمت و خرف ,4 تقساول :اذا حال كد11 اا تريد أن 
تكون مثلها مثل زميلاتما .. كم صارحت أمها بذلك .. فتتا م الام 


لقد ضيعتني يا بي Ao‏ 


وتعتذر لابتتها بضيق ذات اليد .. بل وتضطر أحيائا للاستدانة 
لتحضر لبناتما ما يتمنين ولكن إلى مى الديوان؟!! حن ماكينة 
الخياطة لا تفي بالغرض المطلوب .. أيام شدة وبؤس وشقاء لعلها 
تنقضي .. هذا ما كانت تردده الام دائمًا.. 

اجتازت الفتاة مرحلتها الثانوية ومن ثم مرحلتها الجامعية 
وذلك بكل صعوبة ومشقة .. ومن ثم زفت إليها الوظيفة .. فانفتح 
أمام الأسرة باب الأمل والسعادة» واستبشروا خيرًا. 

رددت الفتاة لعلي أعوض تلك البطون الي ذاققت مرارة 
الحرمان .. وتلك الأبدان وال قل ما سعدت بلبس حديد .. لعلي 
.. ولعلي .. ولعلي .. أماني كثيرة .. وأحلام عريضة .. رفت 
بصرها إلى السماء داعية: يا رب أعنْ .. يا رب وفقيٰ .. يارب 
يسر لي أمري .. سرح مما خياما لتعود إلى الماضي القريب وتتذكر 
تلك الليالي والأيام البائسة وال عاشتها قي ظل الفقر .. وكنف 
الشدة والضيق .. كم رأت دمعات أمها تسيل على خديها وهي 
الصابرة المحتسبة .. كم انحن ظهرها وهي تحوك الملابس للأحريات 
لعلها تساهم بشيء بسيط يسعد أبناءها وأبوها ذلك الرحل الكهل 
الذي بذل كل ما في وسعه» فواصل الليل بالنهار لعله يحقق لأبنائه 
شيا ما يتمنونة على الرخم من نحذيزات الطبيب له :حطر ذلك 
على صحته ولكن ما باليد حيلة .. ذكريات مۇلمة حزينة .. لا 
أعادها الله. 


۸٦‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


- نعم سأبذل قصارى جهدي حن لا يعاني إخحوق ما عانيت 
.. سأقف معهم سأساندهم لقد تذوقت حياة العوز والجاحة .. ولا 
أريك ان درق خرن ما رع ساغم اة اعتل 2 فك 
وسأمد والدي بكل ما أستطيع. 

هذا ما رددته عائشة بينها وبين نفسها .. وبالفعل سمرت عن 
ساعد الجد .. فأحذت تعمل بكل إخحلاص وتفان .. وف ماية كل 
شهر تعطي والدها كل ما تكسبه ولا تبقي لنفسها إلا النزر اليسير 
محتسبة ذلك عند الله .. والوالد بدوره ينفق منه على أسرته فظروفه 
الصحية و كبر سنه أوهن جحسده فلم يستطع إكمال مسيرة العمل .. 
زقلا فللا فن طوف اا 

وتكبر عائشة .. وتحتل المنزلة والتقدير والمودة بين أبويها 
وإحوانما .. بل وكل من يعرفها فهي فتاة طيبة القلب .. لبققة 
تة حاف اله متخسكة بديها دات رة هة و راا عقا 
.. بل وعرفت في العائلة بالأم الحنون والأحت العطوف .. وإذا 
بالأم ترمق ابنتها فتتساءل: صغيرة الأمس أصبحت عروسة اليوم مى 
افرح بها؟ 

فتجيب نفسها: ولكته النصيب ل يات بعد. 

تشغل الوظيفة كل حياة عائشة بل وتسلب لبها .. في ي 
اللدرسة ليست فقط معلمة» بل ومربية ناصحة مشفقة تحس بعظم 
المسؤولية ال تحملتها وأن البراعم ال بين يديها من بنات المسلمين 
ما هي إلا أمانة ستسأل عنها يوم العرض الأكبر .. فهي مخلصة قي 


لقد ضيعتني يا آبي ۸۷ 


عملها .. متفانية في بذل كل ما تستطيع قي طاعة رها. 

تمر الأيام ويزداد المرض على أبيها .. ويشتد تعبه فتحرص 
الفتاة على ملازمة أبيها فترة مرضه حن أهُا تغيبت عن المدرسة 
لتمكث بجانبه .. ويصر الأب تلح الأم قي أن تذهب عائشة إلى 
مدرستها فتذعن الفتاة لتذهب مرغمة وفؤادها معلق عند أبيها . 
ذات يوم وتتفاحاً بازدحام الرحال واكتظاظ النساء قي بيتهم 
فتهرول مسرعة إلى أمها .. لتراها باكية .. تسأهما بلهفة وذعر: ماذا 
حصل؟!! كيف أبي؟ أين هو؟!! ولكن الأم لا تجيبها إلا بالدموع 
.. فتحتضن ابتتها وال علمت فيما بعد أن أباها قد توفاه الله . 
مات وهو يقول: اللهم ارض عن عائشة فإني راض عنها. 

SE 
عائشة .. فهي تشعر أن المسؤولية على عاتقها تزداد .. وأمُا الآن‎ 
. عائل البيت وإحوانا ما زالوا صغارًا .. تمر الأيام وبحضى الوقت‎ 
ويتقدم لعائشة ئشة الخطاب الواحد تلو الآحر .. ولكنها تؤحل هذا‎ 
الموضوع أو حن التفكير فيه .. وهذا هو حطؤها الذي وقعت فيه.‎ 

فهى تقول: إن أمامها مهمة لا بد أن تؤديها .. ورسالة لا بد 
أن تنهيها إِها تنتظر أن يكبر إخواما فيعتمدوا على أنفسهم . 


A۸‏ لقد ضيعتنى يا أبى 


اف اه ا 
الصغار .. ويحتلون مراكز مرموقة .. ويتفرق الأبناء .. وتتزوج 
اصق الات ٠‏ أفا عاتهة ققد طال به الحم ر و أصت اظ ر من 
يؤنس وحشتها .. وتتلهف لكل طارق تظنه ابن الحلال ولكن أملها 
يخيب .. وأحلامها تتلاشى .. لقد تملكها الحزن وضاقت نفسها .. 
فنداء الفطرة يدوي في أعماقها ويجلجل قي حنايا فؤادها .. إا تحلم 
بذلك الطفل الذي تضمه إلى صدرها تناغيه .. تبه كل ما تملك .. 
ولكن هل يتحقق الحلم .. يساورها القلق والخوف .. فهي ترى 
الشيب يغزو مفرقها والتجاعيد تزحف إلى وحهها الصبوح .. 
والهموم تعصف ها من كل جانب .. والحسرة تكاد تقتلها على 
شباب ضاع لكنها تحتسبه عند الله .. الأم العجوز .. يشتد تعبها .. 
ويتقطع فؤادها حزدًا على ابنتها الي تراها أمامها وتشعر .معاناها .. 
وأرقها .. وعلامات الكآبة الي تبدو على مياها لكن ماذا تفغعل 
ها؟!! لو کان العریس بباع لاشترته ها؟!! 

ها هي عائشة تلازم الفراش لمرض ألم بها .. وقد يكون قر 
الأيام .. وضغط و ا ف ر اا 
وتلفظ أنفاسها الأحيرة .. تلفظ أنفساها وقد شخص بصرها إلى 
الما ارت هل افا اهاه عدب ية ا وقد رف 
سبابتها مرددة الشهادتين بكل يقين وسكينة ووقار .. فما أجمل 
هذه للميتة .. وما أنقاها .. الجميع قد التف حوهما ليوذعوامن 
بذلت ماهها وصحتها وشبابما لأحلهم .. ليودعوا الأم الجنون . 
ودا واا ف ج او ا كل فيد ا رة ا ا 


لقد ضيعتني يا آبي ۸۹ 


يا عائشة» فقد كنت مطيعة لربك بارة بوالديك غعحبة للخحير 
اخراك :لك اه وغوه ا غل صر كو ملف عاك 


* %* FF F* 


